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مطربة العروب .. 


مطربة القر وب 


الیها انتهی آمره بعد طول إمعان فی هجاج ولجج . متها يدأ معراجه 
فکانت مصنر اضطرایه وعين فرحه ومجمع lel‏ تهتله ويؤرة انقراجه . 

عتدها بدأ سقر ۵ - 

المسافر لا يطمئن آبدڈ . 

دائماً مشوش 

حذر 

قلق لتبدل المواضع وتغير الوجوه 

جاعل يمصادر الأصوات 

والواضع التى تؤدی ليها الفاری , والتواصى . والمضايق 

أعظم ما يقضه الأمل فى الوصول . 

الرسو 

ليست هى إلا عين مستقره . وموضعه الآمن بعد عمر مدید أمضاہ فی 
طواف GUT‏ ۰ وشهوده الشروق والغروب من أماكن شتی ء من ثبات . من 
حركة . من علو ء من سفل ء بعد مروره بلحظات ظنها الأبدية ء وأخرى أيقن 
نها مختتمه ٠‏ لکنه لم يدرك إلا قيما بعد أن سائر المشاق ء والکابدات 
ونويات الحنين » وشیظات الشجی : والتدم .. سيصب هذا كله عندها . 


Pri‏ مریب . بندر سماح مثله . البدايات المزدية عديدة ١‏ لكن معظمیا 
محیر . غير دال . أحيائاً .. يكون اللجوء إلى القصی النائی , مساعداً على 
القرب . لذلك فلتتبعه .. أذ أن اول ما یرد عليه تلك الابسطة . ولا داعا 
ولحمتها ونھوٹھا . ٹولا بدله سنوات عمره فى اتقانها . تعلمها رتعلیمها ا 
عرف الطریق الیها . لا انتظم فی مدارات أنوثتها . 

الامر یحتاج إلى تفصیل . ولو بدأنا من نقطة محوره لاستغلق کل شيء . 
| قعت العكوسات .. 


OK HK 
امسطلة‎ 


عندما قصد مدینة آخمیم اول مرة الواقعة شرق الٹیل بالنسبة لن بقيم فی 
الغرب . حيث مديتة سوهاج وأليلينا وجهينة وأبييدوس وغیرھم من النازل 
والدبار وكثافات النخيل الضارية فى القدم . 

جاء إخميم التی سمع وقرأ عنها وارتبطت عندہ بصناعة الحرير الطبيعي, 
قدر ما سيمضيه بساعتين أو ثلاث يؤدى مهمته » يعود يعدها إلى الفندق 
الهادی . التواضم . الذى يكن رؤیة التيل وجريائه من شرفاته وان لم تطل 
عليه مباشرة . 

قبل عبوره النيل إلى الشرق » إلى إخميم ۰ أمضى ساعتين يراجع الأوراق 
المتعلقة . يخطط للمقارنة چا سيلقاه ؛ يدقق فیما يعنيه . تلك التصمیمات 
التى رسمها عبر ست سنوات ۰ ثم وزعت للتتفیذ ٠‏ أعوام عديدة أمضاها فى 


استیعاب الطرز الختلفة . مكوناتها ء معالها . زخارفها التوارثة . العناصر 
التی تمکته من معرفه الأصيل من الزائف . آوفد إلى اسیا الوسطی . لم یکن 
له خبار Ll.‏ مثل العحاقه بدرسة الفتون والصنائع ١‏ قصد بخاری بعد جولة 
واسعة سهمحه الأساسية معاينة طرق صياقة الصوف باللون الاحمر الیاقوتی 
فى سجاد بخاری ‏ وتعیین الدرجة الفارقة عن ون سحاد ترکمانیا . الدرجتان 
معقاربتان . كذلك الاشکال الهرمية ‏ وامستطیسلات التحيثة الحوازية . 
التشابه قوی لکن من بتقن معرقة الاصول سيدرك أن الفروق شاسعة. ثلات 
سنوات آمضاها فى تلك الدیار . یجوس خلالها ٠‏ ینزل ضیفاً على قبائل لم 
تعرف الاستقرار إلا منذ ستوات قريبة , بتوارث أفرادها طرق جر الصوف 
وغزله وتنظيفه وتخزینه واعداده للصياغة > یحفظون الزخارف , بتوارتونها 
شقامة . لا يخطونها على أى نوع من الورق . یلقتون الأبتاء والأحضاد 
أشكالها وطقوس رسمها . لا يزعم أنه أتقن هذا كله . لکته ألم بمعظمه . قرب 
انتهاء مدته قال له شيخ تركمائى أمضى عمره فى صياغة الخيوط : 

"آقضیتا إليك با لم نکشف عنه لغيرك .. فصن وارحل راضیاً .." هل 
لذلك القول صلة عا جرى له فيما بعد ؟ با لقيه عندها ومنها ؟ لا يدرى .. 
لکن ء اذا يستعيد ملامع هذا الشیغ البدین القصير مستدير الوجه 5 Ish‏ 
Sin‏ كلماته المتأنية كلما دنا متها .. عند مثوله أمامها ؟ 

لا يمكنه القطع . أو الجزم بشىء , ما من يقين عتده سواهاء وما من معنى 
راسخ غیرھا ٠‏ بعد عودته التحق بعمل فی مبتى قريب من الثيل لحظة مروره 
بالقاهرة . فى الطايق الرايع منه أمضى سئوات يرسم تصميمات الأبسطة التی 
یجری تسجها فى وحدات انتاجية موزعة على أقاليم مصر . تخصص فی 
البخارى والٹرکمانی . كما أتقن الكرمان والطاشان والعبریزی , ولأن البخارى 
أصعيها خاصة فى ضيط OLS‏ وطريقة النسچ الفريدة شرع فى کتابة 
مذكرات يطالب فيها بتخصيص وحدة لا تنتج إلا هذا الطراز » بعد عشر 


¥ 


To: wew.al-mostata.cam 


سنوات استجاب أصحاب الأمر . حددوا مدينة اخمیم لوجوه سبتی متسب 
تپرعت به الحافظه . سر وایشهج لعلمه بدرایه اهنیا ٠‏ واتقانهم صتاعع اشریر 
على الطريقة القدیة » واطلاعهم على آسرار الصياغة . صسيع أن الصوف 
جنس مغایر ‏ لکن ا منطلق واحد . 

سافر مرارا ٠‏ أربعة وعشرین إلى الخارج , ستة عشر إلى دول ا مشرق , 
وثمانية إلى بلاد الغرب . رافق الأبسطة النادرة فی العارض ١‏ واطلم على 
اضافات هنا وهناك . وشارك فى تقییم سجاد عتیق اختلف أهل الخيرة قى 
أمره . کثیرا ما أعتير تقديره Weld‏ . حاسماً ؛ لا یکن إحصاء مرات رحيله 
داخل موطنه ؛ لکن يمكن القول إنه لم يمر أسبوع إلا ويسعى صوب مديتة أو 
قرية أو نجع , أما سفره إلى إخميم فمغایر .. 


OK‏ ماد مهد 
حدواب 


التفسير صعب ء والإيضاح مستحيل » أشواق غامضة ٠‏ بقایا مضامين فى 
طريقها إلى اندثار تام ۔ 

كيف الشرح ؟ 

هل یکن رؤية النور ؟ 

اسم غريب » مثير للتأمل ٠‏ للتطلع صوب المجهول . يستثير لحيظات فانية 
لا مرجعية لها ء لکن مجرد استدعائها يحدث عتدہ Lal‏ . تنزل ساحته حالة 
من حنین مض ہ مقلقل ٠‏ واعد . خاصة عندما يولى الوجه جتوياً ویوغل عير 


۸ 


طلال النشيل ورائحة أشجار التن . 

هناك .. سعت هی ء تنفسست وتطلعت وتاملت واشتاقت وشوقت ورددت 
تعاویذ الغروب . و أغمضت عینیها على رقادها الذى طال . كيف لم يطلع 
على ما یخصها قبل ادراکه لها مع أنه ملم ؟ 

أول مرة قصد المديتة سلك الطریق عینه » حعى اذا قارب البیوت والسوق 
تصیر مقابر السلمین إلى بساره وبقایا العبد الکبیر إلى يميثه ۔ 
خرج إلى التنفيذ فلم یوقفه أحد . لم یصدر قرار بارجائه . بإلغائه . كانت 
زيارته الأولى لتحديد الوضم . لن ینسی تطلعه الأول إلى ساحة المعيد ٠‏ إلى 
رأس LE‏ من رخام ٠‏ لم يكن أى شی۔ من بهائها بدا بعد . ناذا توقف إذن ؟ 
اذا أطال النظر ؟ ۔ قال مرافقه الشاب وتحنذ .. 

"ترقد [خحميم على آثار لا حصر لها .. 

ثم قال : 

.. بالات‎ ag! aie” 

: JU ثم‎ 

" يقول الآھالی أن عرماً بحتویها .. لكنه خقی » لا ييدو إلا لمن أوتى 
معرقه وقدرة .. 

"الناس يتكلمون Lt‏ ھٹا ۔.“ 

لم تكن هناك أى اشارة إلى وجسودھا . إلى تمددها , إلى رقادها ۰ إلى 


آخمیم مدن شتی بعضها موق بعض .. 

أشار إلى الأرض 

"من يشرى .. ریا يسعى آخرون مثلنا تحت .." 

قال بثقة . لم يعد ينسب إلى الآخرين .. 

"لكل منا pl‏ تحت ..” 

عدا ما یذکره می حدیشه , لم یحتفظ بناقشتھما حول اكان , الظرق 
اللوصلھ إلى الصتم « لی أماكن الصياغية , والاأسطح حیث تنشر الخيوط 
احق 1 شوارع الدینة ۳-9 ء واجیات ألبيوت اطرتفعة 8 الطرى الصاعدة 5 
رجال یغزلون الصوقب : ساحة السوق ء متذنه نحیلة سامقة » بیوت من CHU‏ 
أو الحجر , سماء داتية : رائحة خبيز ء وقت ضام ۰ أصيلى حتی مع اشتداد 
الظهيرة . واكتمال الفروب . ومصیر مرتقب , بيدأ وینتهی عبر تلك الساحة . 


۴ لد 3 
paf‏ الک 
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سيعة وثمانين .. 
بعد عشرين سنة من زيارته الأولى . جاء إلى إخميم . لم يعد رحیله 
ميسوراً . صار يكلفه مشقة . كما أن الأحوال تبدلت , المؤسسة تفککت : 
وتعددت تبعية منشآتها » وحدات عديدة أغلقت ٠‏ تبدلت نظم العمل ء 


الاقطار النفطية . حل جدد لا بعرشهم ولا یعرفونه ‏ لا يعلى ظهوره شيشا 
عندهم , معظمهم یجهله . وكثرت الاعلانات عن مصانم ضخمة تنتج الأبسطة 
بوسائل ألية . سمح عن محاولات تبذل لشراء تلك الوحدة التبقية فى اخمیم . 
والتی ذاع صیت ما تنتجه من سجاد بخاری وترکمانی ۰ يصدر معظمه إلى 
اسواق متخصصة . لا یکن خبیر التمییز . لا فى اخیوط ولا فى الوحنات 
الزخرفية ولا فى طریقه النسح . 

قصد المدينة Lathe‏ على مهل . مطرقاً . خطاه أبطأ . وحمله غير الرئی 
أثقل , وفى هذه المرة رآها أول مرة . 

ما بین جبانه المسلمين وساحه المعيد صوضع مرتقع . خاصه بعد إزالة 
الاترية, مال إلى الاصام متشیشا بالسور حدیث البناء . كان تمددها مهییا . 
منكفئة » متطلعة إلى الارض ٠‏ مستدعية آصولها الغارية . بیدو القائم الذی 
بسند ظهرها . الثبت اليه . لا .. بل انه جزه منه با حروف العتيقة الملغرّة . 

لا يذكر من تلك اللحظات إلا تکوینها الهائل الذی فاض على ما حوله . 
لعة الحجر الخافتة , ردائها الأزلى ٠‏ تاجها اللقی بعیداً عنها . تذکر خیراً قرآه 
منذ فترة ينبي الناس يظهورها ۔ 

لم یکن وقوفه آمامها یومثذ إلا بتاية التبا . إدراكه آتها هنا ۰ آما الزلزلة 
فتفجرت فیما بعد . كأن قوة غامضة آرجأت لظة القلقلة الى یدأت ولم 
تنته, لم يشأ أن یکون Was‏ وهی متكفئة . جمالها الکوتی أقرب إلى التراب. 
أن یکون ساعياً وهی ساكنة ء مع أنها فى نومها أسمق وأشمل من كاقة ما 
يحيطها . هل يكن القول أنها لم تسمح له » لم تدعه وقتئذ ؟ 

ريما 


ميل الآن إلى ذلك , مثلها لا يكن الدنو متها إلا بعد إدراك ‏ بعد اتخاذ 


واختفی معظم الصناع القدامى اما بالرحيل الأبدى أو التقاعد أو السفر إلى 
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مراسم ء المرور بخطوات . الوصول إلى رحابھا یحتاج إلى مراحل . اجتياز 
عتبات معظمها غير مرئى . إلى فهم وتکوین . بقدر الالام یکون الاثر ples‏ 
الوصئة . 

منذ إدراكه لها بالنظر لم تنأ عنه . كانت تغیب وتظهر ١‏ تختفى وتواتیه 
حيث لا یتوقع ء لکن .. هذا كله جانب ولحظة افٹول أمامها واققة قى جانپ 
آخر . وما حياته بکل ما حوت إلا مدرج she‏ إلى المطهر , إلى حومة حولها 
ورخرفته بحضرتھا .. 


عد عد He‏ 
ملامخ الا یام 


لوجهها الضحی : لادبارها الأصيل , لنظرتها شام الصحو ؛ لرنوها 
الغروب وما ضم , لیس عبثاً ذلك اللقب اللکی القدیم . 


مطرية all‏ الغروب ۰ مؤنسته عتد غوصه إلى ما وراء الأفق ء لیس تعبیراً 
لغوياً . أو Lines‏ سامياً . فا هو وضع بن ٠‏ وأمر جلی لا یحتمله إلا وی 
الاستعداد والقدرة على الوصل والقيول بعد صلصلة ودمدمة . 

جرى ذلك بتوقيت الخلق فی تام العاشرة والثلث من صباح الاثنين أحب 
الایام اليه وأغزرها طلاوة وأنصعها صبوحاً منة كان Wa‏ ء وقعئذ تخیل 
ملامح الأيام بصقات بشرية . 

الاحد رجل معزن + هادي , Ladle‏ بیشی مديراً ٠‏ بهم ليدرك شيئاً ما . 

الین جمیل ٠‏ بھی الطلعة ٠‏ وسيم الوقت ٠‏ نی تکرارہ وسرعة حلوله . 


\¥ 


العلاثاء محجهم قلیلا . جاد الظهر . مقبل , لکنه لا يومئ بسحیه ولا 
يتوقف , به رزانه بادیه وتعقل . 

الا ء متجهم . هرم ۰ غامق > مد ١‏ ثقیل الإقامة , بعكس امیس 
قصير الدی . للجمعة حضور أنشوى . رژین .. لا یخلو من غواية . ولانه يوم 
عطلة ء تخف فيه الحركة وتخلو الطرقات تقریباً وتتعری النواصی فائه یخلف 
عنده ا حنین, آما السیت ated‏ اشراق غامض لا عکته استیعابه أو آلتعبیر عند. 

ادن جری اللقاء فبی يومه أفقبول . الائنین . 

ماذن سامقة جديدة تبعت عير الفراغ . معظم البیورت أعيد تشییدھا یظوب 
آحمر وخرسانة . لکم تغیر الشهد ١‏ آما جيانة المسامين فما تزال فى موضعهاء 
وان تردد کلام کشیر عن ضرورة نقلها بعد انهیار جانب متها ملاصق للطریق . 
کشف عن قدم من قشال هائل لرمسیس الشانی ٠‏ والدها . من آنجبها وأطلق 
اسمها وتوحد بها . قشال ييل ونه إلى احمرار ١‏ يؤكد اهل الاختصاص انه 
الأضكم بين ما خلف على امتداد الوادی , یقدر وزنه بالف orb‏ لن بکشف 
عنه قبل تھیئة مشاعر الأحياء لنقل موتاهم , هذا أمر صعب ہ وعر « يحتاج 
إلى معالجة . 

إتجه إلى أليسين ٠‏ صوب الضرب , الناس فى ال جٹوب ینسبون حرکتهم إلى 
ا جھات الأربع الأصلية فیقولون "فلان قبّل أو بحر .. فلان شرق أو مرب" 

هکذا غرب تجاهها . صویها . 

الأترية أزيلت . الساحة فی مستواها القدیم ‏ لذلك تبدو منخفضة عن 
اليابسة الحالية ٠‏ لوطٹھا لا بد من نزول عشر درجات ٠‏ آقیم چدار یطر 
الکان. تتنائر فی الفراغ اشکال قامت یوما . جرانیت ۰ رخام » كتابات 
هيلوغريفية . بقایا حروف . لکن .. ما هذا كله إلا قطع سابحة فی القراغ 
العظیم المحيط بها . لكتها لا تصرف الأنظار عن pS AN‏ عن إشعاع ذلك 


۳ 


السدیم الأتشوى العظيم , كوكية الهابة . وفلك النشوة . مصدر كل انفجار 
یعقبه خقر وغواية. 

مع تقدمه صویهاً يغيب کل ما عداها . oles‏ انیها مفایر: لكل مشیه فى 
الےنوات الموليه من عمرد ٠‏ كأئه مدفوع ٠‏ محمول شاء أو لم يمأ . 

موقعها وسط . مكوكب . من هنا يبدأ قياس الانجاهات . من مركز 
صرتها . شروع نهديها ء استداراتها البادية وآلخفية . من يدهأ القابضة على 
الفرع ا متوج باللوتس ؛ من نظرة عينيها التى لم يعرف مشيلا لها .لا فى 
العیون الحية التى طالعها عبر أيامه ولا فى لوحات ا متاحف ۰ وثبات التماثيل 
الشهيرة . 

ينتايه قبض ویسط معا عند دخوله مدارها ؛ مع بدء احتوائه لھا يبدأ على 
القور احتواٹھا المقايل . رغم ادراکه أنه اندماج غير متوازن , غير متکافئ إلا 
أنه یستسلم + يسصوعيها بالتظر ؛ بينما إحاطتها به مستمرة ۰ شاملة 
لكينوتعه. 

لا كته القول بنظرة أولى , ما Legion‏ متصل ؛ قديم , كأنه تخلق فى 
رحمها ١‏ ورضع من صدرها . وتدثر بدقتها , لم یکن رقادها طوال تلك القرون 
إلا فی دمه الساری . 

قصد سماء عیٹیھا . جنا عندهما ء مع احتفاظه بالمسافه الفاصلة وصونه 
السرء آثر الکتمان » عين العلامات التی قکنه من العودة إلى النقطة ذاتھا . 

نظراتها تد رکه أینما حل وسکن ہ لیس ذلك متعلقا يه » لکنه أصفی إلى 
من قابلهم فيما بعد . أخبروه ما جری لهم فكأنهم عبروا عنه . تنوعت آلرژی 
لکن ا چوھر واحد : آد رکه مس من غيرة لشقته أن فی الامر خصوصية غير 
حافية تتعلق به ۔ 


٤ 


تراجع .. 

لم یولها ظهره ١‏ لم يقعل ذلك .. لا فى تلك الرة أو فى آثرات السايقة ؛ 
تراجع شاخصا . معملياً , مستتفراً . يكاد يقف على ملمس بطتها + رحیة 
باتخساقها ونزولها المتمهل إلى مقرق رکیتیها ء رغم ثويها اليادى , المحدد ٠‏ 
إلا أن تضاريس جسدها الكونى بادية تماما . تعجاوز أى ساتر . تجح رغية 
خقية تثير ألخشية واخجل ! 


: صاحيه‎ JU 


a 


"تاترت > 
أومأ مؤکدا .. 
گل من براها رت عنده دريكة ۰ 


بدا تعببرہ Land‏ . ميائشرا , لكته دال . لم يعلق فلم يكن قادرا على 
الجادلة , كان یستسلم للحظة يبلغ عندها الأسباب . 


ne ok ¥ 
تو سيل‎ 


يا أميرة الغروب 
يا مطرية الاله المتجه إلى الرقاد فى صمت الأبدية . 
يا موّنسة 


يأ ميددة كل وحشة 


ای 


يا نافية السقم 

يأ مرک كل معنى 

لم يكن ھجوعك طوال تلك القرون إلا للتأمل 

انکفانك ثلتظر فیعا لا یکن للبشر إدراكه ۔ 

يا أميرة » يا تاهضة Lad‏ , با مصدر الأصائل والظلال واللحظات النجية. 
لم تخلق الصخور التى اقتطعت صورتك هذه منها الا لذلك الغرض . ئيس 
ا یل إلا شارة إليك . ولا يؤدى المجرى العتیق إلا إليك ؛ فيا من قطعت 
وحملت وحددت الخطوط والغنایا ویٹثثت أسرار البضاضة dill,‏ وحاكيت ما لا 
يحاكى .. لك المودة . 
العيور إليهم . من يستحيل وقوع البصر عليهم ‏ يا من أسهستم . فى هذا 
البسيان الأنشوى ؛ ذلك الإشهار الکونی للجمال . لكم الإخلاص والنة . هى 
التی جاءت بكم أجسعين .. 


26 ماد 
إنتقال 


صار ضالعا فى الوجوه بإدراكه لها . اقتضی ذلك صيرورة مغايرة ؛ فى 
البداية کان مأخوذا عنه مع ويه الاتم بوصوله آلی حد فاصل بدأ يخطط 


۷۹ 


لأوضاعه . 

عاد إلى غرفته فى الفندق الذى يحمل اسمها ء لكنه بدا مختلفا وان لم 
يقدر على تحديد مواضع المفارقة . أطال التحديق إلى التيل الساری . القادم 
متها والذاهب إليها . عندها تلتقی الجهات الأريع الأصلية . من صدرها الأسم 
تعبت المواسم وتلوم تبأشير الخصب . 

یتطلع إلى ضفتی التهر . 

فى بلدة جهينة بهذا الإقليم . هناك عند الحد الغربی جاء ء تنفس لاول 
مرت وأطلق صرخة الوجود ٠‏ عند نقطة لا يعلمها ٠ SH‏ وعلی صورة لا یدری 
تفاصيلها سيقارق إلى الأبد . 

به وهن ١‏ عتده تعب ہ وإدراك بالوصول عند الغسق والسقر شظات 
الأصيل والاقلاع Load‏ وا حیرة ول التهار ء أما الرسو عندها فعين الوقت . 

لم عض على عودتها واقفه وقت طویل ۔ حتی لحظته تلك محاطة بستادات 
خشبية غامقة ء ععيقة كأخشاب السواقی ١‏ تاج آمون مستقر الآن فوق 
ضفائرها وخصلاتها ۔ 

كل ما عتدها بوحی بالتخیل, بالقراعق البسوق. الشیات. اللامحدودية: 
سعفیة الضقاثر , شروعها الستمر إلى أعلى .. هى والأقق صنوان . 

لم یتمدد كعادته فترة ما بين العصر والغروب . مکث صامتاً رعنده آزیز . 
مند أن بدأ لم يهن . فارق الفندق قبل اکتمال الغروب , لم تكن المرئيات كلها 
إلا تفاصیل بساط عتيق , يشمل كافة الطرز والرسوم . مؤد . مفض إليها ء 
شی فيه وقوقه إليها , لا يحيد »لا ميل ٠‏ شاخص glues‏ ؛ عنده من 
المواجيد فاتض . لا يعبأ بفضول الخلق » تطلعهم صوبه ء جل همه موجه إلى 
تام مشروعه الذى of‏ يدرك تفاصيله بعد > 


¥ 


مضی Let‏ بعد نزول اللیل 
هتا لايد من إشارة قبل ألتيه قى خضم الهواجم ها من مرة قصد رحابها 
إلا ویری ما لم يطلع عليه من قبل > رتم ثباتها الیادی فى فضاء إخحميم لكنه 


إلى آخری . 
د مد % 
حصرة 
يامطرية الغروب 


يامؤنسة قرص الشمس إلى وحدته ء إلى وحشة المجرة وبرد السافات . 
يأ شادية ٠‏ هل تشرق الشمس منك وتغرب فيك ؟ 

هل تدور حولك ؟ 

هل يستدل درب التبائة على مساره من حضورك ؟ 

منك يعطق الشرر 

وتنبثق النجوم 

وتنتظم الكواكب 

ترق سائر الذئیات اذا لامست حواف شعرك 

يا ملكية 


يأ سر أنوثة الكون 


LA 


يا رحم البداية العظمى 

بوابات جسدك منافذ الى وجوء ا لحقیقة 

يا سلطائة الغسق 

تدورين بالوجود أم يدور بك 

من الہدایة : 

يأ حضرة 

من آلتهاية ؟ 

يآ مصدر 

پا حضور ! 

اد علد HK‏ 

اصتاء 

تتجه نظرآتها غرياً . ثم .. تؤدى إلى كاقة الاتجاهات , تعیع المرء آیتما 
ولی » أخسيم تعدثر باللیل : برائحة الخبيز . بالنخیل ٠‏ بدقات المواكيك فى 
الانوال امخشبیة ء بائجنا ءات العمال على الخيوط ا حریریة . باشیوات الساعية 
فی الأزقة » بأتفاس البائدین . 

تفیض على الجميع پیهائها . تبث الطمأثينة عند الكافة , لذلك يعلق 
الایقاع هنا عن أى مکان آخر » تتردد أصداء الزلزلة الفسقية , تتوالی 
التجلیات والرژی . لکل لحظة ملامحها ء ولکل هنيهة حضورها . 

کینوتعها الليلية مغایرة . مشمة ‏ باعثة على تأجج الرغبة . على ا حنو . 


۷۹ 


على الذوبان . التلاشی , على الاحعواء قدوساً وذهاباً . على تضاریسها . 
وعبر کون جسدها . عند مشذنية قوامها السامق . وتقبب ردفيها , وأکامها 
البادية. ومضایقها الودية , تفنی کل اللحظات , تعواری کافة الذكريات . 
تندثر الکنوتات . تستییل کل امعالم بقاعلیتها . بوقفتها ۰ یتصل منها ذلك 
البهاء الدهرمى الفاعل فیمکن لکل دی بصر أن براها من قرب ومن بعد , 
أسمق من التخیل ٠‏ أرسغ من أعمدة العابد . قصدها .. 

مثل بين يديها , آصغی فى رحاب أنوثتها حتی أوشك على الاصفا ‏ إلى 
کل همس ١‏ تقسير Gal‏ الأسرار ء ما كان ويكون منها . سعيها طفلة بين يدى 
والدها الأعظم رمسيس الشانی ء عيورها واکتمالها من لحظة إلى أخرى . قام 
فوراتها , خفق ثنایاها , ذرى أفراحها وانفراج نشواتها ؛ تیسر آمورها . 
آحلامها التى تراعت لها . وصور غفواتها . 

حظة الشروع فى نحت هذا النصب الذى أطلعتا على ما کان ۰ آبقی جسر 
الوصل مفتوحاً بين أزمنة متباعدة . بين خطرطها وکل متلق » خطوط لا تصدر 
إلا عن عاشق راغب . أو مؤمن عابد ء وکلاهما واحد . تدفقت تروی الشاهد 
كافة , جاهد محاولاً استدعاء کاقة الرژی التی انعكست عبر هاتين حدقعین , 
توجههما فرق انیساط الوادی وخضبرته . تخللهما سعف النخیل , تجاوزهما 
قسم المسلات , والاهرام وسطور ا متون ٠‏ وكل بیان . 

لم تكن عودته هذه المرة مشابهة للمرات السابقة ۰ ستوات طويلة یزور 
إخميم ؛ يرجع إلى القاهرة حيث يقيم ٠‏ لكنه قى هذه الرحلة يدرك ما یخلخل 
مساره الرتیب حتی الان وغم آسقاره وتعدد عرأت رحیله . 

خلال اندفاع القطار أو توقفه بمحاذاة الأرصفة والمبائى اششبية ء عند 
عبوره الجسور والقناطر , طالعها ء رآها ميثوثة فى القراغ ؛ أيتما ولى وجهه 
یذرکها وتلسقه . 


يا رحم اليداية العظمى 

یوایات جسدك متاقدذ إلى وجوه الحقيقة 

با سلطائة الفسق 

تدورين بالوجوة أم يدور يك 

من اليداية : 

یا حضرة 

من التهاية ؟ 

يأ مصدر 

يأ حضور ؛ 

عاد د عد 

اصقاء 

تعجه نظراتها غرياً . ثم ۔۔ تؤدى إلى كافة الاعجاهات . تتيع ائرء ينما 
ولی + خیم تتدثر باللیل ٠‏ برائحة الخبيز ء یالنخیل . بدقات المواكيك فى 
الأنوال الخشبية ء loth‏ ات العمال على ا يوط اخریربة ٠‏ بالحيوات الساعية 
فی الأزقة ۰ ياتقاس البائدین ۔ 

تفيض على الجميع بیهائها ء تبث الطمأئينة عند الكاقة , لذلك یختلف 
الایقاع هنا عن أى مکان آخر . تعردد أصناء الزلزلة الفسقية , تشوالی 
العجلیات والرژی + لكل dled‏ ملامحها + ولکل هتيهة حضورها . 

کینونتها اليلية مغايرة ء مشعة , باعثة على تأجج الرغية . على الحنو . 
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على الذوبان . التلاشی , على الاحتواء قدوما وذعاياً . على تضاریسها + 
وعجر کون جسدها . عند ملذئية قوامها السامق . وتقبب ردفیها : وأکامها 
أليادية. ومضایتها المؤدية . تفتى كل الشحظات . تصواری کافة الذكريات . 
تندثر الکتونات , تسعبدل کل العالم یفاعلیتها . بوقفتها , يتصل منها ذلك 
البهاء الدیومی القاعل فیمکن لکل ذى بصر أن یراها من قرب ومن بعد , 
اسمق من التخیل ء أرسخ من أعمدة العاید . قصدها .. 

مثل بين يديها . أصغى فى رحاب أنوثتها حتی آرشك على الإصغاء إلى 
كل هس ہ تقسیر أدق الأسرار , ما کان ويكون منها ۔ سعيها طقلة بين يدى 
والدها الأعظم رمسيس الشانی » عبورها واکتمالها من لحظة إلى أخرى . تمام 
قوراتها . خقق ثنایاها . ذرى آفراحها وانفراج نشواتها ۰ تيسر أمورها . 
آحلامها التى تراعت لها ء وصور غفواتها . 

لحظة الشروع فی نحت هذا التصب الذی أطلعنا على ما کان ٠‏ أيقى جسر 
الوصل مفتوحاً بين أزمتة متباعدة » بين خطوطها وكل متلق . خطوط لا تصدر 
الا عن عاشق راغب . أو مؤمن عابد . وكلاهما واحد . تذفقت تروى المشاغد 
کاقة . جاهد محاولاً استدعاء كافة الرڑی التی اتعكست عبر هاتين الحدقتين : 
توجههما قوق اتيساط الوادی وخطبرته ء تخللهما سعف التخيل . تجاوڑھما 
قمم المسلات ء والأهرام وسطور المتون » وكل بیان . 

لم تكن عودته هذه المرة مشابهة للمرات السابقة ء سنوات طويلة یزور 
إخميم ٠‏ يرجم إلى القاهرة حيث يقيم ء لكنه فى هذه الرحلة يدرك ما یخلخل 
مساره الرتيب حتى الآن رغم أسقاره وتعده مرات رحيله . 

خلال اتدفاع القطار أو توققه محاذاة الأرصغة والیانی النشبية . عند 
عبوره الجسور والقناطر . طالعھا ء رآها ميثوثة فى الفراغ » أینما ولى وجهه 
يدركها وتلحقه . 


لا تلق يمن عى اليك يعيداً قيضل ؛ قيهلك 
لا جذییه إلى حد يحترق فيه ويصير تسیا منسيا 
كوئي رحیمه 
کوئی سخية 
آنت اليداية والتهاية 
oe‏ 2 > 


اخنواء + 


لم تكن الفیلة التی آمضاها فى القندق الا وقفة تسبق وثبة ء یسری نهر 
النيل من الجنوب إلى الشمال عكس أنهار الدتیا ء ترحل أشواقه حاضره 
الکائن الى ماضیه النعدم ء يفيض بمشاعر يعسر توصیفها ء لم یسبق مرورہ 
بها أو مروره بها ۔ 

یستدعی من مکنون وعيه نشار عيادات عن أحوال السافرين إلى الأيدية . 
اشتیاقھم إلى رؤية الأهل والصحب والمألوفات وائسعی ٹلطواف بالمواضع 
التعرنة بلحظات ذات دلالة . خاصة المكان النی وفدو! عنده إلى هذه ا حماۃ 
الدنیا . 

غير أنه ثم برحل إلى مسقط رأسه مع أنه قريب من ساحتها ء لا یسعاج 
ليلوغه إذ! بدأ من عندها إلا ساعة زمن . أغمض عينيه واستدعی كافة ما 
يقدر عليه . جال بطرقات جهينة فى لحظة واحدة . وجمع بين أوقات متفرقة 
فى صورة ملحة لناصية أو سوق أو سطح بيت عند الظهيرة , تلك السواقی 
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العامرة والهجورة . أشجار الدوم والنخیل والتبق والتين وحوض مأكينة الری . 
وذرات الدقیق عند ماكينة الطحين وسکون الليل الغمیق والندا cok‏ الجهرلة . 
حفرة الیثر الجافة . فى طفولته عميقة جدا واسعة Lin‏ , رادعة ؛ باعشة على 
الخشیة بالانشتاه ٠‏ فى شيابه مر بها . راها ضثيلة لا تیعث على خوف . ولا 
تقير مخيلة ء ولا توحی بأى عفاریت موذية ء أو جن مؤمن . 

لم يرحل إلى حظات الظهیر: , واتقاه رائحة اشبیز . وملمس الارغفة 
ا لستاشة الساختة الطرية » ولسعة اللن الرائب ۰ إلى رائحة التقلية عند 
الغروب: وطشیش الحم إذ یتقلب فی الاعون الساخن . 

لم يرحل إلى تدفق القمح من فسحة الصومعة الدائرية » وعیدان الیوص 
ا جافة . وملمس الأجولة الفارغة أو الملتة . وأصوات اللیل الغامضة عند 
GLb!‏ الحقول .. 

حاول استدعاء هذا كله , توقف عند لحظات ظنها بادت : وثقوش ابسطة 
رآها معلقة فى صالات عرض بعواصم نائية , ودرجات ألوان أجهد نفسه 
للوصول الیها , وهمس صادر عمن لا یعرفهم ء وأضواء ليلية متبعشة من 

جاهد فی احتراء تراثه کافة . وقصد الیها .. 


OK ok 
افسساز‎ 


أملى موضع ما .. بين عينيك . اس حشو عند أركاتك الشتی . الاستغائة 


WE 


باستداراتك . بائبساطاتك , بتخاريسك . بضفاقك . 

. لو آستکین عند تلك المسافة مأ بين حاجبيك وغينيك‎ ol 

لا یردعٹی !لا الشهيب : الاستاجابة لتظراتك الشروقية , الشرويية . 

المنجاوزة كل الأكوان . لکنٹی ۔۔ ماذا أفعل بما تحویه من دعوة إنسائية » يا 
قدسية . یا أنسية ء يا قوقیة : يأ تحتیة . يا من جمعت الجهات كلها فى جهة 
واحدة ء هی أنت أنت , أعرف الاستعالة فأتخذ من النظر جسراً : أرتوى عبر 
البصر ٠‏ أرضى بالخاطرة . أتواصل عبر اثقرون القاصلة . المؤدية . 

أكاد أصغى إلى دفقات نيضها ٠‏ إلى تأججاتها » إلى تفتح رغباتها . إلى 
تقلباتها بين البلاد والعصور . 

لا أبالى فضول الخلق » ظهورى آمامهم من حيث لا یدرون ؛ لا أعيأ 
مطاردة الحراس , بفضول الصبية ومضايقاتهم . وقد کاتوا يوسا يرتعدون لمجرد 
مروری أمامهم . 

أقطع ليلى بمواجهتها . أجتهد لإلقاء ذاتى قى مسار نظراتها . طرقت 
كافة الوسائل . کل السبل ٠‏ شيعت الرسائق الناطقة » والمكتوية لأضمن يقائى 
على مقرية . حتى صار أمرى مألوفاً ء ظنوا بی اخئل والجنية . 

أكنس الرمال . أفرز الخصى ء أستبعد الشوائب . يجب أن تعود الساحة 
المحيطة بها إلى شفافیتها . إلى مهابتها الطالعة , 

انتظمت فى أداء مراسم ا۔لقدمة . 

أشغق على القوم بعد أن رأوا منى ودا . وأنسوا أمناً ء تركونى . أحياتا 
يجىء شریاء « يشيرون إلى . + یسدد بعضهم ألات 7 تصوير بأحجام شتی, 
یخاطبوتی ہ قلا أجيبهم إلا بلساتها . بكلماتها + بحروفها هی . كنت أرقيهم 
بعناية ء أتدخل فى اللحظة المتاسبة اذا تطلعو! إلى نقطة لا يعلمها غيرى . 


اتجه صویها عندما يرد الاذن وتلوح البشارة . 

لکن لو سيقتى غيرى ١‏ فلن أنال ما أسعر أليه ‏ 

أن اتوحد يها ٠‏ آصیح ذرة من تكويتها . أولى الیصر أیتما ولت . أتقلب 
معها عير الأزمنة . ونتفرق رمادأ بين النجوم .. 


۰۰۴۹ ء۹۹۹۶ 
حلوان 
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Bab -٠‏ أربعة أيام أو خمسة لم يفت غمیابه نظر الرواد الترددین بانتظام 
على آلقهی . حتی العاملین فى ورديتى الصیاح والمساء . والعلم رشدی 
صاحب القهی وشتیقه يلال الذى يحل مکانه یومی امیس والجسعة يسبب 
سفر العلم إلى مسقط رأسه محافظة ا متوفیة لاسیاب لا یعرفها أحد . 

رغم الاهتمام الذی کان يحيطه عند ظهوره . رغم جلوسه منقرداٌ . 
متوحداًء Lal‏ عن ا جمیع . ومقارقة العلم مکاته وتقدمه نحوه وعلی وجهه 
ملامح ایتسامة خقیة تحوى Ltd‏ من سخریة ۰ كان الدکتور یتطلع إليه بحذر 
وتحد أو ملامع جامدة منذرة بالغضب إزاء أى محاولة لتجاوز المد . لکن لم 
يحدث ذلك الا نادرأ وفی حالات معينة تنتاب المعلم خلالها موجات من الرح 
مجهول الأسباب یعقیها صمته الذى قد يستغرق أياماً واطراقه الساعات 
انطوال حتی فى ذرى الزحام اللیلی وتزاید الرواد ۰ كان یتقدم الدکتور وهو 
يصيح بصوت مرتفع : 

"شيشة حمی وقرقة باللبن للد كحور يا جدع -." 

ثم یتظر إليه متساثلاً عن الصحة . مادا يديه أو احداهما ء غير مبادر 
سمل الجلد الأسود الضخم الذی يحمله منذ ظهوره قي القشهی آواضر 
الستینیات . يعرف الجميع عاداته , حرصه على ألا هس هذا ا مجلد أى انسان 
والذى أصيم معروفا من تعليقاته المقحضبة العابرة أنه رسالة علمية مقدمة 
لٹیل درجة دکتوراہ أو ماجستير: وأنه يقرأها يدقة لن مستقبل كاتيها يتوقف 
على ail, carl,‏ دقيق le‏ فى Liste‏ طليته. لكنه لا يقسو ولا یتجنی۔ کان 
عند ظهور النادل مقبلاً نحوه حاملاً الترجيلة أو الصينية وفوقها کوب القرفة 
يتطلع قلقا . حفراً ء منبها إلى الجلد الضخم الذى يخشى عليه انسکاب 
ائشروب . أو تطاير نقطة ماء , لم یکن يقتحه قط . إنما يضعه أمامه على 
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مقرية ١‏ یتطلم ائیه وقد یلمسه مرة أو مرتين . یقول إنه سوف یتاقش هذه 
الرسالةالاسیوء القادم ٠‏ أحد العما » وکان متخصصا فى تقدیم الثر جيلة . 
ورص الجمرات سوق التنياك ٠‏ أبدى استخفافاً وفی أحد ایام الخميس التی 
یسافر فیها العلم » توقف أمام الدکتور بعد انتهائه من ضيط الترجيلة والعأکد 
من ثیات الجر . تطلع اليه میتسما بینما يده تلامس خصره » لم يتصرف 
على الفور کعادته , إغا صاح بصوت مرتفع فيه استهانة .. 

”دگتور عبالى .." ۰ 

تطلع الیه دهشا . عیناه متوجستان . مستنقرتان . ازداد جحوظھما من 
خلف زجاج النظارة السميك , قال مواصلا : 

" منذ سنوات وأنت تقرأً هذا .. ألم تتته مته $" 

هل كان العامل یقصد إهائعه ؟ هل آضمر السؤال زمناً ثم قرر أن ينطق به 
لحظة ضجر ٠‏ أم أنه آقدم على حوار عادی مسثل ذلك الذى یتم عادة بین 
الزبائن. خاصة المتردد بن منهم بانتظام « وتتشئله لمحات ساخرة ٠‏ أو بعض 
النكات , وأحیاتاً الششائم ٠‏ یالطیع لم يكن الحوار يتم هكذا إلا بعد طول 
عشرة وتعارف ء ربا افترض أن سجیء الدکتور یوصیا تقریباً pal‏ يسسم له 
بتوجيه السؤال » لكسر حدة الصمت الذى يشرق فيه الدکتور خاصة عندما 
یسسشرق في تدخین الترجيئة وبين این والآخر یتناول كوب القرفة بيد 
مرتعشة, یتضح | SLE‏ مع اقتراب الحافة من شفتيه . 

الحق أنه لم يتجاوز الحد كما يحدث مع حستى الجزار : أو گرم صاحب 
متجر الصحف والاطارات القدعة , بل يكن القول أنه استناداً إلى ما thay‏ 
الشهود , ومنهم ائنان من الزیائن العابرين أثناء تقصی صاحب المقهى لحقيقة 
ما حدث وماجری » أنه ادر بالسؤال كما يحدث دائما مع الذين اعتاد رؤيتهم 
all,‏ معاشرتهم ٠‏ بعد أن يضع أمامهم الترجيلة أو المشروبات یبدا حوار 
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۰ مد5 أربعة أيام أو خمسة لم يلقت غيايه نظر الرواد المترددين بانتظام 
على المقهى . حتى العاملین فى وردیتی الصیاح والمساء . والعلم رشدی 
صاحب القهی وشقيقه DL‏ الذی يحل مکانه یومی الخميس وا جمعة بسیب 
سفر العلم إلى مسقط رأسه مسافظة ا منوقیة لأسباب لا يعرفها أحد . 

رغم الاغصسام الذى کان يحيطه عند ظهسوره ٠‏ رم جلوسه pate‏ دا , 
متوحدا Lit‏ عن اشمیم . ومقارقة المعلم مكانه وتقدمه نحوه وعلی وجهد 
ملاسع ابتسامة خفية تحوی قدرا من سغریة « كان الدكتور یتطلع إليه بحنر 
وتحد أو ملامح جامدة منثرة پالغضب إزاء أى محاولة لتجاوز ا حد , لکن لم 
یحدث ذلك إلا Lat‏ وفی حالات معيتة تنتاب العلم خلالها موجات من المرح 
مسجهول الاسباب يعقيها صمته الذى قد یستغرق أیاماً واطراقه الساعات 
الطوال حعی فى ڈری الزحام الئیٹی وترايد ائرواد . كان یتقدم الدکتور وهو 
یصیح بصوت مرتقع : 

"شيشة حمی وقرفة باللین للدکتور يا جدع .." 

ثم بنظر إليه معسائلاً عن الصحة ؛ Tole‏ يديه أو إحداعما » غير مبادر 
لحمل المجلد آلاسود الضخم الذی يحمله منذ ظھورہ فی القسهی آواخر 
الستينيات ۔ یعرف الجميع عاداته . حرصه على ألا مس هذا الجلد أى اتسان 
والذى أصبح معروفا من تعلیقاته المقعضية العایرة أنه رسالة علمية مقدمد 
لتيل درجة دکتوراه أو ماجستیر» وأنه يقرأها بدقة لأن مستقیل کاتبها بتوقف 
على رأیه. وأنه دقیق جداً فی مناقشة طلیته. لکته لا یقسو ولا یتجنی. کان 
عند ظهور النادل عقبلا تحوه حاملا الثرجيلة أو الصينية وقوقها کوب القرفة 
یتطلع Lae‏ , حذرأ , منيها إلى المجاد الضحم الذى بخشی عليه أتسكاب 
الشروب ہ أو تطایر نقطة ماء ٠‏ لم يكن یقتحه قط إنما يضعه أمامه على 
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مقرية ٠‏ يتطلع إليه وقد يلمسه مرة أو مرتين ١‏ يقول إنه سوف یناقش هذه 
الرسالة الاسیوع القادم ؛ أحد العمال . وكان محخصصاً فى تقديم الترجيلة . 
ورص الجسرات فوق التنباك ١‏ أبدى أستخقاضاً وفى أحد آيام اشسیس التی 
يسافر فيها المعلم . توقف أمام الدکتور بعد انتهائه من ضبط الترجيلة والتأكد 
من ثبات الحجر ٠‏ تطلع إليه مبعسماً يينما يده تلامس خصره : لم يتصرف 
على الفور كعادته Ul,‏ صاح بصوت مرتفع فيه إستهاثة .. 

"دکتور جیالی .." ۰ 7 

تطلع إليه دهشا . عیتاه متوجستان . مستنفرتان ١‏ ازداد جحوظهما من 
خلف زجاج النظارة السميك . قال مواصلا : 

" منذ ستوات وأنت تقرأ هل . ألم تنته منه ؟” 

هل كان العامل یقصد اهانته ؟ هل أضمر السوال زمنا ثم قرر أن ينطق به 
لظة ضجر ء آم أنه أقدم على حوار عادى مثل ذلك الذی یتم عادة بين 
الزیائنء خاصة الترددین متهم باتتظام ۰ وتتخلله لمحات ساخرة ٠‏ أو بعض 
النکات » وأحيانا الشتائم ء بالطبع لم يكن السوار يتم هكذا إلا بعد طول 
عشرة وتعارف » ريا افترض أن صجىء الدکتور یومیا تقريباً أمر يسمح له 
بتوجيه السؤإل ؛ لكسر حدة الصمت الذي يغرق فيه الدکتور خاصة عتدما 
یستغرق فى تدخين الترجیلة ويين اين والآخر يتناول کوب الضرفة بيد 
مرتعشة. يتضع أرتجافها مع اقتراب الحاقة من شفتيه . 

الحق أنه لم یتجاوز الحد کما يحدث مع حستى الجزار » أو كرم صاحب 
متجر الصحف والإطارات القدية ء بل كن القول أنه اسعناداً إلى ما olay‏ 
الشھود . ومنهم أثتان من الزبائن العابرین أثتاء تقصى صاحب المقهى حقیقة 
ما حدث وماجرى , أنه بادر بالسوال كما يحدث دائما مع الذين اعتاد رؤيتهم 
ill‏ معاشرتهم . بعد أن يضح أمامهم النرجيلة أو الشروبات بيدا حوار 
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سریع. قیه ایا مات وإيحاءات وسخرية من شىء ما . لا بستمر طوبلاًء إذ لا 
بد أن ینتقل be‏ وهتاك ٠‏ یلبی طلبات هذا lh,‏ الوحید الذی يطيل الوقوف 
وقد یجلس إلى الزيون بعض الوقت هو افعلم رشدی . ويحدث هذا مع القدامی 
الذی کن اعشبارهم من الوجوه الشايشة ٠‏ بل إن بعضهم يمكن رؤيته صیاحاً 
وظهرأ ومساء . آما الدکتور فکان من الذین یصلون فى ساعة محددة pling‏ 
عنها قط pli.‏ السابعة مساء ۰ ولا يدرى المعلم ھن سمع أنه لا يطبق البقا ء 
لحظة الغروب فى ييحه ‏ لايد أن یخرج , أن یتواجد فی الطریق ثم ينتهى إلى 
المقهى . ویبدو أن ضیقاً یلم به , أو سبباً غامضاً یدفعه إلى الخروج ء حتی لو 
كان ٹائساً ء أو متعبا . لا یذکر العلم أيضا من قال أن عرافة غجرية خطت 
یوما خطوطاً فى الرمال ورفعت عیٹیھا صوبه مترددة ۰ فلما ألح عليها وضغط 
أنيأته موته ات غروب ینز عليه فى بيته . 

على الرغم من معرقة هذه الدقائق عنه : الا أن آمورا أساسية ظلت 
مجهولة عنه , لم یعرفها أحد , وكأن القوم آثروا أن يبقوها فى داثرة التخمين. 
وربا لعدم اكتراثهم به . لکن يمكن اعتبار هذا اليوم فاصلاً فى تردده . ذلك 
أن رد فعله لم يكن متتاسقا قط مع سؤال العامل واستفساره عن قراءته 
المتصلة للمجلد . ذلك أته انتعفض واقفاً . معصلباً . يادى التشتج » فوجئ 
الجميع ء من يعرقه ومن لا يعرفه بصوته الضخم . التشنج .. 

' أحترم نفسك .." 

مع ارتجاف شفعيه وأصل .. 

" انظر إلى من تعکلم ؛ " 

اسرع يلال شقيق العلم . اقسم اثتادل أنه لم يغه جا یسی» . وأئه تساعل 
فقط عن مدة قرا مته لهذا الکتاب الضخم الذی یحمله من عدة سنوات .. 

" اخرس .. لا تهين العلماء .." 
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كانت الاشارة إلى الجلد تشيره الى حد ارتعاش آطرافه وارتجاف شفتيه 
وظهور الزید فوقھما . 

استدار النادل متطلعاً . مستنجدا بالجالسين على مقرية ۰ ولکن پدوا 
جمیعا جامدین غير راغبین فى التدخل . أو الشهادة . کانوا غرباء . وکا 
تقضی الحقاليد فى مثل هذه احالات یتدخل صاحب المقهى مبدياً اهتمامه یا 
جری وتعاطفه مع الزبون ٠‏ وفی القالب ینتهی الوقف يعوبيخ العامل › أر 
السهوین ما جری , أو الاعتذار واٍرشام المخطئ على تقیسیل راس الزیون 
والاععذار لد . لکن )13 جاوز الأمر حده . وسمح الزیون لتفسه أن يوجه الاهانة 
الصارخة ۰ فان صاحب القهی یحاول تهدنته فى البداية . ثم يعاتبه » فاذا 
آمعن يجب عتدئذ اظهار الشر والقسوة العى قد تؤدى إلى طرد العتدی ۔. 
فثلمتهی کرامته » وللعاملین به أیضاً .. 

من وجهة نظر بلال لم یکن الأمر يستدعى هذا كله ۰ وبرغم ذلك نهر النادل 
الذى کان LULA‏ فى حدود الشلاثين . ما زال یحسل ذکریات قاسية عن مرحلة 
تجنیدہ التی امتدت أكثر من سیع ستوات بسبب ا حرب + وکثیرا ما كان يشير 
إلى فترة الحصار التى أمضاھا فى امیش الثالث . ویردد Lists‏ أن Lad‏ صعبة 
مرت به لم يتوقع ولم یتخیل خلالها أنه سوق يرى القهی مرة آخری > طلب 
بلا منه أن يغععدذر للدكتور , وبيتما التادل یردہ الطرف بینهسا قوجئ 
بالدكتور يعلن بصوت مرتفع أنه لن يضع قدمه فى المقهى إلا إذا تم فصل هذا 
الود .. 

فی اليوم التالی ء وبعد أن اطلع بلال شقيقه على الموقف وما جرى أبدىي 
العلم دهشته . وقال إنه أمسك نفسه مراراً عن السخرية من الدکتور ۰ ولكن 
هذا لم ینم إبداء احترامه له وأحياناً كان يتقدمه حتى يستقر فى مکانه ؛ ولو 
أن شخصا آخر يشغل مکانه طلب ate‏ برقة أن يخليه للأستاذ الدكتور .. ومع 
هذا لم يراع صلة ولا عشرة وسمح لنفسه أن يقف فى المقهى وأن يطلب بصوت 
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مرتفع طرد أحد العمال . هذا ما لا بقبله المعلم أيداً . 

نعم ۔۔ الزیون على العين والرأس . لکن لکل حدوده ٠‏ ولکل أصول يجب 
الالتزام بها . 

”فی ستجن داهیه .." 

شوهد الدکتور يمر متمهلاً على الرصیف القایل فى الأيام التالية ٠‏ يختلس 
النظر من بعيد حتی اذ! لمح النادل أسرع الخطى ٠‏ وبعد أيام جا عت الاخبار أنه 
أصيح یتردد على القهی القابل , ولم يعبأ أحد . آما امعلم فقال : 

" سیعتاد المعسل هناك .." 

. الآخر مستواه أقل . أكثر ازدحاساً ء یومه سائقو عربات الأجرة‎ gil 
خاصة الميكروياسات ہ وآخرین عابرین لوقوعه على الطریق العام وقرب موقف‎ 
› یطلق عليه اسم مقهي الزیون التقالی ۰ كما أنه لا یقدم التناك‎ ٠ الواصلات‎ 
یتدم العسل . وطوال الیوم یتصایم رواده وهم یلعیون الترد والدوسیتو‎ 
الھنوء وعلی‎ ight والطاولة وهذه الألعساب شیر مسصوح بها هتا ؛ حرصاً‎ 
. الخصوصية التى ورٹھا المعلم عن والده‎ 

الغريب أن بعض الزبائن بدآوا يتحدثون عن الدكتور فى غيابه أكثر عا 
کانو! يتحدثون ate‏ فى حضوره ء أو فى أيام تردده .. 

أكد الهندس فتحی مدير المطيعة المجاورة أنه دکتور مزيقه » وأنه لا يحمل 
أى درجة علمية رفيعة . بل ربا لا يحمل أى درجة على الاطلاق » وأنه لم 
يوضح فى أى جاصعة يعمل بها . وأی علم تخصص فيه : وقال إنه سمح 
لنفسه أن یقلب يسرعة المجلد الذى يحمله باستمرار أثتاء دخوله دورة المياه . 
فوجده يضم أعداد مجلة صحية كانت تصدر قى العشرينيات ء ويمكن رؤية 
مثلها على سور الأزيكية أو على عريات اليد التی تييع المخلقات فى الشوارع 
الخلفية. 
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الهندس عز صاحب متجر قطع السيارات ضحك عندما أصغى إلى هذه 
التفاصيل. قال انه یذکر یوما ناداه SUG‏ "يايك.." العفت إليه gee‏ قال : 

” لاتنسي اللقب العلعی من فصلك .." 

التابعه حالة من السخرية حتی فكر أن یلفظ كلمة بذيئة جدا لا تصفق مع 
وقاره البادى وهيثته , لکته قاسك pe‏ 13 الصمت . 

مدة ستة لم يظهر فيها الدکتور . ولكن سيرته لم تنقطع » كان اليبعض 
یستعید حضوره ساخراً . ولكن عبد الواحد المصور السينمائى قال أنه دكتور 
حقيقى , وأن اسمه مطروح الآن ليتولى إحدى الوزارات » علق العلم قاتلا : ' 

"کل شىء يمكن أن يحدث هتا .. 

ثم أشار إلى المقاعد 

"کم من أشخاص عرقتاهم .. قعدوا هنا ثم قاموا إلى كراسى الحكم .. ولم 
نرهم بعد ذلك ..* ۱ 

ولكن خلال حوار جری بین العلم وعطا بك الصحفی بمؤسسة أخیار اليوم 
قال أن الدکتور کان يضفى على القهی شيئاً Leb‏ . وأته لم يأخذه مأخذ امد 
قط aly.‏ يتفق مع الهندس فتحی فى أنه لم یکن يحمل أى شهادة علمية . 
ally‏ دکتور مزیف ء قال ibe‏ بك أنه یحمل شهادة علمية بالفعل د بیدو أنه 
حصل علیها من احدی الدول الاوربية ء فى یلاد معينة توجد نوعیات مختلفة 
من الشهادات العلمية , أعلاها طبعا و کعوراه الدولة . ولکن هناك درجات 
آخری آقل بکثیر يكن لحاملها أن یطلق على نفسه لقب دکتور , ولکن بإجراء 
العادلات الصحيحة القانونية لا تعجاوز شهادة اللیسانس . ومن الشایت أنه 
أمضى فى فرنسا مد . 

أبدى المعلم دهشة لأن الدکتور لم ينطق حرفا ء لا فرنسیاً ولا انجليزيا 
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عندما جاء بعض الأجانب یوما وطلب منه المساعدة فى الترجمة لم ينطق بحجة 
أنه لا يتحدث الی الغریا ء ٠‏ ثم هز يده مشيراً الیهم .. 

"هل تظن أنهم سياح .. كلهم جوأسيس ..” 

كانت الأخبار تصل أحیاناً باتعقاله من مقهى إلى آخر فى وسط المديتة . 
وقيل مرة أنه طرہ مضرويا من مقهى بقع قى مر خلفی بين عمارتين ضختین 
قرب ميدان التحریر gly.‏ أحدهم طارده فى الطريق حتى لحق به امام دکان 
عصیر الخروب وصفعه على قفاه . 

كلام کشیر دار ولف ٠‏ لکن الغریب أن سيرته لم تنقطع . وأحيانا كان 
یصبح موضوعاً للنقاش ١‏ واستمر الآمر كذلك حتی ظهوره ء بعد سفر النادل 
الذی كان سببا لاتقطاعه إلى العراق لیعمل فی مقهی هتاك . بعد رحيله 
القدیم , ما قبل الغروب » کان يتأبط المجلد الأسود الضخم کعادته . قير أن 

إذ بدا أكبر سنا ء آشد إرحاقا . وكأته لم ينعس منذ یومین أما حلته التی 
كانت دائماً نظيفة . متسقة مع القميص ورياط العنق ء فقد بدت وكأنه لم 
ييدلها منذ فمرة ء على القماش بقع غامقة بادية ٠‏ وعتدما جلس بدا مكان 
زرار حَاليا . 

جاء العلم متمهلاً ء صاقحه . بسط يده داعيا إياه للجلوس . قال : 

"نورت مطرحك .." 

ثم اجه إلى النتصية ليجهز بنفسه الترجیلة وهذه علامة كرم واهتمام لا 
وعندما عاد إلى الجلوس بدا منزويا ء خاثضاً من شیء ما لا مکن تصدیده . 
وخلال الأيام العالية يدا وكأته لا يصغى إلى ما تفامز به البعض . غير أن 
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ظھور الهندس فتحی کان يصيبه بارتباك . حتی لتيدو عیئاہ أضيق . وتصبخ 
shea‏ مزمومسين ء کلن اذا بدا حدیث عنه فى أقصی القهی ولو يصوت خافت 
لا یسمعه ینگمش داخله + مسددأ النظر إلى الجند الذی ٹم بعد یغارقه حتی 
عند اضطراره إلى دخول دورة المياه . بل إن البعض کان يحلو له أن يعايشه . 
فیصیح بصوت مرتفع عند دخوله .. 

".- یاه کتور‎ Sal 

وبرغم ثبرة السخرية البادية فإنه پلتفت atte‏ منحنیاً بدقة محسوية ٠‏ 
ولو أن هذا جرى فى الاضی لنشبت أزمة حادة . كانت الرغبة فى الدعاية 
تشعد ؛ خاصة عند المهندس قتحی وحستی الجزار ء ولكن المعلم رجاهما فی 
صمت ألا LU,‏ . فقإحساس غامض بالشققة يتعابه تجاهه , والرجل يبدو فى 
حاله . ملموماً . منطويا . وكأنه لم يعد له مقر إلا هذا المقهى . بل إنه کان 
يلحظه من سکانه ء يشارك بصمت فى بعض المتاقشسات العى تدور بين 
الجماعات الجالسة هنا أو هناك , لكنه لم يتطق قط . 

أدرك المعلم ما يمكن أن يحصرك سروره . فكان یسأله Latte‏ عن موعد 
مناقشة الرسالة , فيرد بحماس ١‏ ويتحدث عن ضرورة الإخلاص وإظهار 
الضمير العلمى السليم فی رقت فسدت فيه الضمائو . 

کان المعلم Lipo‏ على ألا يصل حد السخریة إلى ما یکن أن يشيسر 
حفيظعه: أو يدفعه إلى أداء الغضب : لهذا عندما مر أسيوع كامل على 
اختفائه وعدم ظهوره فی موعده ء سأل شقيقه بلال , والعمال . عما إذ! کان 
أحدهم آذاه أو ضايقه . لكنهم أكدوا جمیعاً أنهم حرصوا على شعوره . تماما 
كحرص المعلم ء وأنه فى آخر مرة بدا Vale‏ , بل ail‏ صافحهم جمیعاً ء هذا ما 
لم یفعثه قط من قبل . وأثناء خروجه hale‏ المجلد الضخم استدار برأسه . 
متوقفاً لحيظات قصار , ثم مضی .. 


ف ف ها 
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مسا بین نصوء اجدار البارز وسط المر والتاصية الودية إلى مجموعة 
الدكاكين المتساورة وضع الفاترينة ا خشبیة ذات الواجهة الزجاجبة النظيفة . 

سوضع منزو . لکنه واضع . کل داخل إلى القهی لا بد وآن یر به كذلك 
إلى السوق , عادة لا یسمح أصحاب التاجر يوقوف أى باتعین , الکان ضیق. 
وحواری الخان وعراته لا تتسع أحيانا لاثنين متجاورین . ولکن منذ زمن بعید 
وهذه ا مساحة الضئيلة التی لا تقع فى مواجهة أحد مععيرة کمشاع للرزق . 
لکن هذا لا یعنی مجىء أى غریب » غير معروف واستقراره بها . لا بد أن 
يتفق أصحاب الدكاكين المجاورة بشكل ما على شخصه وحضوره ۔ 

لستوات طويلة ظل عم إبراهيم يائع الكتب یتخذها مقرأ له . کان يضع 
منضدة قدهة فرقها صفوف من مجلدات عتیقة . لکن Lathe‏ كان يمكن رؤية 
تقويم التيل لأمين سامى بينها ٠‏ وقيل أنه الوحيد القادر على توقير نسخة مته 
فى أى وقت , مع أنه عد من الكتب النادرة » كان يفارق مقعده عصراًء 
معأيطا عدداً من المجلدات ٠‏ ويمضى متمايلاً بجسده القصير , ورأسه الضخم 
ا مرفوع دائماً فى نفس الوضع الذى يتخذه من فقدواً بصرهم . ما زال قدامی 
السوق یذکرون ابتسامته الساخرة ء وقدرته على رواية النکات ء ولسانه 
الطویل ء وغرامه بالتساء . كان يعرك كعبه قوق التضدة حتی بعد أن یغلق 
السوق آیوابه ٠‏ وتصیح مراته ونواصیه خاوية . خالية , تخلو تقریباً من المارة: 
تظل الکتب كما هی . لا يقريها أحد . کان القوم یتیارکون يعم أبراھیم , 
ویدعوته للدخول وا جلوس قربهم . آما HE‏ تناول مشرويا أو أكل لقمة فعلك 
منزلة لا ینالها أحد بسهولة . 

بعد وفاته ظلت المنضدة خالية تام » ثم جاء القوم ذات صیاح فلم 
يجدوها . استمر اثرکن الصفیر ٠ Lele‏ وحاول جمعة القهوجی أن بتزل من ریم 
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السلحدار حیث ینصب عدته إلى السوق . ویقف مکان عم إبرأهيم ء ولكن 
ا حاج سعد تاجر الفضة اعترض ولم بوافق على المسعى الذى قام يه العلم فرج 
القربى ؛ قال إن وجهه يقطع الخميرة من ألبيت ١‏ هو عأیس طوال الیوم ؛ ولا 
يتكلم مع أحد . ثم انه لیس من المعقول أن يحل مثله مكان المرحوم ابراهيم 
الذى كان الجميع يتغا ingle‏ مجرد ظهوره .. 

استمر آلکان الصغير » الڈی لا يلحظ . ولا يدرك قيمته إلا أبناء السوق: 
وأعالى الى . شاغرا لدة أریع ستوات وبضعة شهور إلى أن نشط ا حاج سعد 
تفسه وید یکلم جیرانه عن شاب عرفوه جمیعا طفلاً صغيراً . عندما کان يقف 
إلى shee‏ والده عباس الجنون أثتاء طهيه العدس قرب وكالة القراخ , كان 
ساهراً فى إعداده . وكان أقنياء الخان وأكبر تجاره يسعدون بتناول طبق من 
عنده خاصة قى الشتاء , إلى أن طفش عياس وهج فى بلاد الله أثناء توبة 
هياج كانت تنتابه فجأة ويشهر خلالها سیفاً Led‏ يهدد به رقاب الخلق , 

من زل إلى سوق العمل وتقلب فى مهن شتى لينفق على أمه وآشقانه 
الثلاثة ؟ 

إنه ذلك السبی الصغير الذي كان یضرج من المارسة لیجیء إلى اضان 
ويقف إلى جوار والده . يغسل الأطباق أو يحملها إلى الزياتن هتا وهتاك « ثم 
تقلب فى أتشطة شتی . وبعد أن شب وعرف الرجولة اميكرة ء وبعد أن تمكن 
من ختح بیوت أشقائه الثلائة . اثتتان منهم قام بتزويجهما . وتجهيز أثاثھما؛ 
وكافة ما یحتاجان إليه › بعد تخرج شقيقه الأصغر من المعهد القنی ء بعد أن 
أطسئن عليهم Lares‏ أ حت عليه aad‏ أن يشوف ابنة حلال وأن يكمل تصف 
دید لکته فضل أن یستأنف دراسته على كبر , الشحق بمدرسة ليلية وأتم 
دراسته الشائویة . حصل على مجموع باسم الله سا شاء الله أدخله كليسة 
الآداب: ومتذ ثلاث سنوات یسمل اللیسانس .. 


بالخبط .. عبد النعم بن عباس بائع آلعدس ۰ هذا الصبى الصغير يقترب 
من العلائین الآن ؛ لکن أحواله أصعب : اللیسسائس الذى حصل عليه لا 
يساعده على إيجاد عمل مناسب , الشاب ظروفه صعبة وا حمل عليه شديد ء 
ثقیل , اقترح عليه أن يبدأ مشروعاً صقیراً يمكته من تمشیة الأمور . 

قال الحاج سعد إنه فكر فى مكان عم إبرأهيم ؛ لکن لا یکن أن يتم هذا 
قبل موافقة جیرانه , خاصة أولئك الذين تطل متاجرهم على الزاوية الصغيرة . 

أسيوعان مز ۰ وعتدما ole‏ العمال فى الصياح الباکر ليمتحو؛ المتاجر , 
وأثناء مرور الصبية الذین يتدريون فى ورش الصدف والجلد والفضة plows],‏ 
وأثناء دخول بعض زبائن المقهى مبكرين » رأوا الفتريتة الخشبية التى صممها 
عبد المنعم بنقسه ٠‏ ونقذها جار من معارف الاج سعد يسكن الباطتية » يعمل 
Lib ys‏ فى إدارة السجل المدنى صیاحاً وتجاراً فوق سطح بيته بعد الظهر . وله 
شهرة فى الحى ء بدت الفترينة نظيفة ء مجلوة , زجاج الواجهة يلمع . الجزء 
العلوى رصت فوقه علب لحم محفوظ ٠‏ وتوئة ٠‏ وصلصة . آما عند التعصف 
بمحاذاة صدره ؛ فينيسط لوح من الرخام المصقول . على حواقه قرص من ال مین 
الرومی ٠‏ وعلبة من الجين الأبيض الدمیاطی الذى شع وجوده من الأسواق خلال 
الستوات الأشيرة ء وعلبة مربی نارنج . وأخرى فراولة وثالفة تین » وأربع 
أوعية زجاجية كبيرة ء بداخل أولها ليمون مخلل ؛ وثانیها خيار وثلفل , 
وٹالٹھا باذنجان اسود ١‏ ورابعها حوى لفت أبيض ہ وقد اشتهر أمر الليمون 
والباذنجان فى السوق حعی أن بعض اثزیائن كانوا یطلبون قطعا des pit‏ . 
والحقيقة أن أمه كانت هی التى تعد المخلل . وتيذل فيه من العناية والدقة ما 
تبذله فى الطعام الذى تقدمه لضیوفها الأقربين . 

أما الجزء الأسفل المغطى فخصصه bad‏ ا بز الأفرنجی والبلدی : وكميات 
ال جہن وعلب المربى الأخرى والصوئة , وما بين المغطى واللوح الرخامی درج 
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صغير گان یضع فيه النقود . 

لاقى حضوره قبولاً وترحیباً . بل أبدى أصحاب ا متاجر والعاملون فیها 
تعاطفاً ء کانوا إذ يرون به یومشون إليه .. 

"الله يعيتك ..” 


sl 

"الله يرحم والدك .." 

وكان عم مصطفی ماسع الأحذية بمقهى الفيشاوي القريب يقف عند الرور 
به ويرقع يديه طالباً مته قراءة الفاتحة على روح وائدہ عم عباس الأمين أبن 
الأمناء . ثم یذگر الواقفين بالرجل الفقير بائع العدسى الذى phe‏ يوسا على 
حقيبة صغيرة فيها مائة ألف جنیه اتجلیزی . سلمها إلى الشرطة » وعندما 
جاء صاحبھا الخواجة دعیج الأرمنى راح يبكى ويقيله . وعندما عرض عليه 
حقه ء النسية القاتوتية رفض عم عباس المجنون ٠‏ أبى ٠‏ قال إن قرشأ واحدا لن 
يدخل جييه ولن ينفق على أبنائه الأربعة ألا من عرقه وكده . نشرت الصحف 
اسمد وصور ته ۔۔ 


"الله یرد غیبته .. الله يبارك لك .." 


کان عبد المنعم هادا ء حييا . لا یسمع له صوت , ويين ملامحه يطل حزن 
خفی . يلتقى مع انکسارة فى زوايا عينيه ء ريما تتاج تعب السئين , وتوالی 
ليال شظقة » صعبة ١‏ لا بعرفها إلا هر » كان pal‏ مأ مميزء التظافة وما 
يطلقون عليه "النفس الو" . صحيع أنه لا يقوم بطهی طعام ۰ أو شى شم . 
لکن ستنویتشاته كانت شهية . وخاصة عند اقتران الجين الأبيض بالخلل 
البيتى الجيد الذى كثر الطلب عليه . حتی أن ا حاج سعد تصحه بالاستعداد 
لشهر رمضان المقبل بإذن الله . أن ينصب فى میدان الحسين منضدة يبيع 
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فوقها المخلل . کان الزبائن يقولون أن سندويتشاته قیها بركة . هذا ما شاع 
عله حتى إن البعض اکتفی بها فى الغذاء ٠‏ واستعاض بها عن كياب 
الدهان, أما المطعم السياحى فى قلب الخان فلا يتعامل معه ألا الأجانب . 
والمجموعات السياحية . 

کان ا حاج سعد یقول إن شطيرة عيد النعم أبرك من وجبة كاملة فی هذا 
المطعم المكيف . الذى يقدم قطعة لحم رقيقة لا تمسح الزور ومع ذلك تؤكل 
بالشوكة والسكين . ويتناول بعضهم القوطة لتجقیف الفم بعد کل قضمة وكأته 
يأكل فعلاً .. ثم يدفع مبلغا لا يستهان به من النقود . 

فى الیوم الرابع اقعرب رجل يرتدى حلة صفراء من عبد التعم . رقع يده 
بالشحیة ء ثم سأله عما اذا کان قد استخرج رخصة أم لا ؟ . قال انه شل 
الصحة . 
تطلع إليه لحيظات ٠‏ رأى لهجة تقع ما بين السهديد والطلب . الزجر 
والاستجداء لا ينقصه الذكاء . فتم الدرج . تناول جنيها ء دسه فى يد الرجل 
الذى ایتسم SUF‏ انه سمع عن المخلل الطعم والستدويتشات اللذيذة .. 


"ذوقنا ۔." 
لف اثتين , الأول جين رومى « والثانى مرية بالقشدة . أومأ شاكرا انصرف 
مرددأ : 


"يدوم .. لکن لاتتسی الرخصة .." 

قال ا حاج سعد إن الرخصة ممكنة وإنه يعرف موظفا فى مكتب صحة 
الجمالية يمكنه تسهيل الأمر . ولكن عليه أن يرضى مثل هذا الرجل وأمتاله 
حتی بعد حصوله على الرخصة : لأنه من الممكن GLE‏ الأذى به فى أى وقت . 
وان کان هذا غير متوقع لن مفتشی الصحة يفضلون تذوق الطاعم الكبيرة ‘ 
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اماصهم الدهان ‏ والعجاتی والسیاحی . انهم يأكلون بدون مقابل . بل إن 
بعضهم یصحب آقاربه أو أصدقانه . طعا .. هناك من بخشی الله بينهم لکن 
مثل هؤلاء بقلون مع الزمن . 

فی الیوم التالی وقف آمام الفاترينة رجل قصير . بدین ۰ یتنقس لاهثأ , 
قال انه pee‏ البلدية , بدا شصضا بعد أن ظل مسکا الجنيه رما مسشسبرا 
بحاجبيه إلى ا جن والربی والبیض افسلوي .. 

اعتدت الا قطار قبل شرب الشاى ..' 

بعد أن لف واحد جين أبیض بالیاذنیان الخلل ؛ وآخر بالربی والقشدة 
أشار بعیثیه أيضاً إلى البیض قاثلاً ان الساندویتشات صغيرة ٠‏ وطلب منه أن 
بتوصسی .. 

اتصرف حاملاً خمسة . بدا عبد المنعم مهمرماً ء خاصة إن الحاج سعد تأخر 
فی هذا آلیوم : آنه لا بذری من سیجی- بعدهما ؟ 

ثم انهسك فی تلبية الطلیات , کان يعمل بخفة ونشاط . وفی الیرم السایع 
نقد قرص ا ان الروسی فى العاشرة صباحاً , أى بعد ثلاث ساعات فقط من 
بدء عمله . ما اضطرہ إلى أن يطلب من شرف صبی اساج سعد أن يأخذ باله 
من الشغل حتی بخطف رجله إلى بقالة آرتین فی الوسکی . عاد بقرصین 
کامین ۔ فى اليوم نفسه ٠‏ فی الساء وقبل تناوله العشاء طلب من والدته أن 
تدعو له ء أن تبذل lage‏ قوق الجهد » ol‏ تضاعف كمية الي ادان السود 
والبصل والزیتون . قال إن الناس تقيل عليه لجودة المخلل وطعامته ! 

یذت مسمرورة ٠‏ تشعلة > فرحة وهی تسد له العشاء » قال إن صافی مأ 
يكسيه الآن عشر جنيهات Langs‏ بعد تصیب البلدیة والصخة الذى يبلغ الان 
حوالى جنيهين LA‏ وجنيهين قيمة الساندویتشات . 

دعت له بالنجاح وأن ييعد te‏ أولاد الحرام . 
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فى الیوم التالی استفسر من موظف الصحة عن الموعد المناسب لقدومه إلى 
المديرية لیدء جرا بات ا حصول على ترخيص ٠‏ لکن الرجل أومأ برأسه مهوتا , 
مقللا من خطورة استمراره يدون تصریح . ثم أشار إلى تفسه قائلا : اذا 
تتعجل وأنا معك کل يوم ۔۔ خد بالك من السوق أولا . 

أومأ مجيباً فى صمت ٠‏ طبعا .. من مصلحته ألا يعقدم للحصول على 
الصصریع . ورها یختلق العسراقيل لتعطيله « كان یقدم إليه الجئيسه 
والسندویشات مرغما ٠‏ وان قل ضيقه مع توالی الأيام . وتكرار مرور الرجل . 
وترققه الصامت ٠‏ ونظراته النهمة إلى قطع المخلل .. 

لکن .. لیت الأمر توقف عند موظقی الصحة والبلدية . Al‏ حدث فی ہدایة 
الأسبوع الشالث أن وقف جندى شرطة ؛ ملاصحھ ولهجته ريفية ء أحد هزل"ء 
المجتدين القادمين إلى المديئة ء یکلفون بحراسة شوارعها ومنشآتها وهم يبدون 
حذراً ء وخشية من كل ما يحيطهم . 

أستدويتش جين .. وسندویتش كيدة ۔." 

قال تم لا توجد عنده كيدة , فضل أن يبدأ بالأصتاف التی لا یحتاج 
Lashed‏ إلى طهى ؛ أو خطوات اعداد معقدة, بل إنه هتی الان لم يحضر 
موقدا ولو صغیراًء اذا احتاج إلى کوب من الشاي فانه يطلبه من المقهى 
القریب ء تابع ا جندی يديه . تعملان الآن بسرعة ملفتة للنظر . ر بها دقة 
فى اخعیار القادیر . 

"آلساتدویعشات لحضرة الضابط .." 

يعنى ذلك تحذیرا أو تنبيها لم يغب ولم یخف عنه ۔ توقف حیظات . تطلم 
إلى الجتدى ذى اللامح الريفية . خمن .. أنه من الصعید , 

"من أى يلد ..۰ 

"من طما .۰ 

to 


"أجدع ناس .." 

بدا رأضیاً . خجلا إلى حد be‏ لف سندویتشات الضابط في ورقتيت Suu‏ 
من ورقة واحدة ؛ ورق أبيض : نظيف , اشترأه من متجر فى الموسكى , أبى 
أن يلف الطعام فى أوراق الصحف القدیة كسا یقعل معظم ياعة الطعاء 
القريبون منه . صحيع إن ذلك مكلف قلیلاً ۔ لکن إقبال التاس عليه لم يأث 
من فراغ , قال الماج سعد aif‏ يتذكر الباعة القدامی عندما یراہ يعمل .-أمغال 
أبو حجر بائع الفول الذي لم يذق مثيلا له حعى GW‏ كان يلا الطيق پعناية . 
ثم يصب الزيت على مهل ؛ وینٹر حبات البقدونس والثوم المفروم وکأئه يجهز 
باقة ورد وليس Ligh‏ من القول المدمس بالزيت الحار ۔ كانت Lal‏ جميلة . 
خيرها کشیر ‏ وناسها قل . الزحام أفسد كل شىء .. کل شىء . هكذا يبدو 
شاضباء ساخطاً . يسكت فجأة , مسهماً , لا يجرؤ أحد من موظفی متجره 
على الاقتراب منه وازعاجه حعى لو جات ملكة بریطانیا شخصيا ١‏ بینما 
يسعمر فى استحلابه قص الأقيون على مهل » لم يفرح إنسان لنجاحه مثل أمه 
واحاج سعد . مه تدعو له وتساعده بعمل الخلل وا حاج يراعيه ويشجعه 
وأحياناً يستدعيه ليشرح له بعضا من أسرار السوق ء وطباع المتعاملين معه . 
لکن يبدو أن الوضع الذي يواجهه لم يعرفه الحاج من قیل ۰ ولم يسمع به أحد. 

فى اليوم العالی ٠‏ فى نفس الوعد تقريباً , جاء الجتدى الصعيدى اللهجة . 
قبل أن يحدد الأصناف التی يريدها ؛ قبل أن يلقى التحیة مد يده بورقة مالیة 
فئة الخمسين قرشا .. قال .. 

"حضرة الشابط يقول تك إنه عاوز عشرة 

الحق أنه بوغت ؛ عشرة سندویششات يخمسين قرشا فقط ؟ عتدما كرر 
الجندى طلبه مرة أخرى لم يعبق عنده شك . أما الجندى فرقع Glee‏ لاسلكيا 
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صغيراً ء يبدو انه اراد تأكيد الأمر درا لڑی شبهة حوله ٠‏ بالأمس کان سعیدا 
چدا بالسندويتش الذى قدمه إليه مجاناً ٠‏ عاد بخطی بطیئة حتى يتمكن من 
التهامه قیل وصوله الموقع القريب فى قلب الیدان ٠‏ بل إنه مسح شفتيه بظهر 
يده حتی لا يتبقى أي أثر ٠‏ يبدو عليه إنه مدرك للشمن اليخس العروض .لا 
يفى حتی بقيمة الخبز الحاف ولكنه تلقى أمرأ . وما عليه إلا التتفیذ .. 

"آزرق يتادى أحمر .. أزرق ینادی أحمر .۔“ 

تکتکات خفيفة . ثم یجیء الصوت محشورا بالموجات والأسلاك والمعدن 
“أحمر بسمعك .۰ 

بقف الجتدى متصلبا . کأنه بواجه الضابط آسامه ولا یخاطیه عبر الهواء , 

“J yes. TLS RSE یا اقندم : نسیت تقول‎ eae” 

'اسمع با عسكرى .. خسسة جن رومی ٠‏ ثلاثة حلاوة «tan‏ وان 
عربی بالقشدة ..حول * ١‏ 

"نام يا افندم .. وأنا سلمت المذكور الحمسین قرش .." 

"لا تتأخر .. تعال بسرعة .." 

اضرب ا اج سعد کقا يكف الع en ee pace‏ 

حقا.. إنه لم يسمع بشىء کھذا من قبل . ومع ذلك فان التصرف سلیم ۔ یکن 
لهذا الضابط أن يهد كل شىء قى غمضة عين . إنه لیس موظفا فى الصحة أو 
البلدیة . إنه ضابط شرطة ء ومثله . أيديهم مطلوقة فى اليلد .. لکن كيف 
یقبل على نقسه أن يأكل طعاما من شخص غلبان . لا hice‏ مطعسا وله 
ater‏ 

فوجئ بالجندى يؤدى doll‏ هذه ا مرۃ خاطیه الضابط عبر الجهاز .. جا 
صوته Lal‏ نأهيا . 
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"آحمر يتكلم .. أحمر يتكلم .." 

"نمام يا آفندم .." 

"لا تنسى الخلل .. خلیه یحط ثوية باذ ٹچان .." 

قال ا حاج فتحی متأسفا انه أمر ژائد عن الحد ولکن لا يمكن التدخل فيه , 
قال الحاج القربی انه بر يومياً على هذه النقطة المقامة وسط الیدان . یعرف 
ضابطها الشاب . يرتدى حلة سوداء , ویبدو قرحاً , مختالاً بالنجمة اموضوعة 
فوق کتفه , يحملق بتحد فى خَلق الله . وأحياتاً يتحدث بصوت مرتفع مع 
بعض زصلائه الڈیسی یقفون معه خاصة قرب الغروب . 

"ماذا أفعل .. لو استمر ال حال على ذلك أسبوع آخر سیخرب بیتی .." 

يومياً , وفی ساعة تکاہ تكون ثابتة , اعتاد کل من جاء إلى السوق فى 
الصباح الياكر أن یری جندی الشرطة يشق المر المؤدى إلى مقھی القيشاوى : 
قاصداً الزاویة الصغيرة . فى هدوء أول النهار كان أى إنسان یقف قريبا أو 
بعيداً حتى الناصية المؤدية إلى وكالة الفراخ وربع السلحدار يمكنه أن یسمع 
ا حوار بين الأحمر والأزرق عبر الجهاز الیدوی الصغير الذى يطل منه ھوائی 

"قل له أن يكثر من الباذنجان .. حول" 

"مام يا أقندم ..” 

لم يزد المبلغ الذى يرسله مع الجندى عن خمسين قرشا ء فى اليوم الرابع . 
لم يحدد الجندى المطلوب بالشيط ء قال باختصار .. 

".. عتدہ ضی"وف‎ LAL 


تطلع إليه .. 


EA 


" کم عدد شم 5 

راح الجتدى يعد على أصابعه ١‏ ثم عاود العد .. 

اقترب الجتدى سنه .رما عندما لاحظ توقفه المفاجي: . واستناده إلى 
النصية براحیعه .. 

"لا تواخڈنی ... آنا عيد ا أمور .. 

هز رأسه . قال الجندى بلهجة أرق .. 

".. أوامر‎ of YP 

“هل يمكنك انتظاری .. اننی أحتاج إلى جين روھی .." 

"والنبی لا تشأخر .." 

استدار حول الفاترينة . ألقى نظرة على علب اگربی » وأوعية المخلل الذى 
اکتسب شهرة فى الخان كله . على قرص الجن الستدیر ١‏ يبدو الجتدى مخقلا 
بهسوم . يتطلع إليه یلامج متعبة ‏ ا حاج سعد لم یأت بعد . ما زال السوق 
فی بداية الیوم 7 

' على مهل یتجه إلى ا مر الودی إلى السكة الجديدة .. 


۷۲۸ ANA. 
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اجتاز الدخل الفسیح ٠‏ توقف . لا يدري الخطوة التالية . إلى عن يجه 
بالضبط ؟ مكتب الاستقبال مستطيل . خلفه وقف رجلان يتحدثان , احدھما 
طويل والآخر قصير يرتدي معطفاً من القماش الأبيض الخقيف . 

ضوء ناعم . خفی المصدر . لاتعكاسه على الجدران المغطاة يمادة صناعية 
ملساء مردود ما ٠‏ يحمل حقيية جلدية . خمرة لوتھا غامقة . تضم جلياياً 
وملابس دإخلية ومذياعا صغيرا وأدوات حلاقة وفرشاة اُسنان ومعجوناء 
وثلائة قصب قدر أنها تكقي المدة ء مسك بيده الأخرى عصاً نحيلة لا يحتاج 
اليها الان- 

لم يطل وقوفه ١‏ اجه مباشرۃ إلى الواقفين , سأل القصير بعد إيا ءة تحیة ۔ 

- القروض أن أدخل اليوم .. ۱ 

عیناه آعتادتا النظر إلى القادمين في مثل هذه اللحظات ٠‏ اشار إلى المر 
الذي يبدا الجهة اليمني ‏ 

- العرفة الثائية للتسجیل .. 

غرقة مستطيئة . يتصسدرها مكتب معدني 6 بجوار BARES‏ صوان 
مستطیل» أدراجه نحیله. ألصقت عليها بطاقات بيضاء صغيرة: عليها حروف 
| نجليزية وأرقام . أصوات متداخلة في المكان تاثية ء لا تبده الصمت تاماً . 

يدخل شاب يرتدي القميص البني PTE‏ » والبتطلون الغامق ء يبدو asl‏ 
لباس موحد للعاملین . لكنه لا یلبس معطفاً أبيض ء يسك بيده جهاز اتصال 
صقیر ٠‏ ثم يدر میرره . أو يمن يتصل ؟ . لكنه مسمع منه أصواتا خافته . 
متداخلة . هل له ضرورة ؟ أم تعمد إظهاره لابهار القادمين الجدد ؟ 

يبدو باسماً . مرحباً . أشار إلى المقعد Lie‏ .. إنه فی حاجة إلى الجلوس؛ 
إة يدأ ذلك الصليل قي جدار يطنه « والوخز ٠‏ یخرج مظروفا یحتوي على 
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ورقتين حرص على تصويرهما . والاحتفاظ بنسختین منهما . خطاب المؤسسة 
الوچه إلى الإدارة هنا . وفيه استمداد لدفع التفقات Ub‏ للاتفاق الیرم . 
المعسمول به . الأخرى تقرير الطبیب العالج , ویحند التوقيت بدقه ۔ 

. العاشرة والتصف صباحاً‎ .. Le 

هنا . قي مکان ما , قفي موضم یجهله حتى لان + سیتمده . میب 
الوعی, شّسة مشارط وآلات جراحة مسرصوصة OV‏ فی صوان مسا ٠‏ او رها 
تستخدم قى عملية الان , احداها سیفوص في جسدد . 

بجاول 3 يطرد عن ذهنه استفسارا داخلیاً یشردد من حين إلى حن هل 
سیقدر له اشروج مرة أخرى من الينى ساعباً على قدمیه ؟ غير آنها .. 
العملية ليست خطيرة إلى هذا اد . لکٹھا رهبة المرة الاولی بالنسية له . 

أغمض عيتيه لحيظة بتأثیر هية هواء مختلف عن الهواء الصادر عن أجهزة 
التكييف . أو هکذا fue‏ إليه . هبوب أثار عنده ذكرى غامضة > شاطئ 
النهرء منطقة ريفية ء عميقة الخصوبة » وقارب يتأهب للعبور . 

أين ؟ متى ؟ 

لا يدرى .. لا يمكنه التحديد . 

الموظف یقتم درجا ء يتناول ملفا أصقر اللون » مقسما إلى خانات 
صضيرة. ثبت الخطاب والعقرير داخله . تتاول ورقة مطبوع علیها سطور 
وکلمات ما ء يسأله . 


يذكر الاسم ثلاثيا . 
تاريخ الميلاد 1 


یردہ الأوقام التي كتبها مرات في استمارات عديدة لا حصر لها اليوم : 
الشھر 4 | لست 8 
المرة الأولى التي يجري فیها جراحة ؟ 


of 
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اثمه أستأن صتاعية ؟ 

Y 

أنه محايد تماما . أو هکذا يحاول أن يبدو . كأنه يجيب على أسئلة موجهة 
إلى شخص آخر , شخص يصحبه ؛ یونسه ؛ ستي لا يكون مفرده . لکن .. 
أين رأى هذه الضفة ء متی كان هتا الصباح الندي ؟ المؤكد أنه كان يقف فوق 
مرسی خشبي .۰ 

عل قال آحدهم [نهم عتروا على قساح يحاول الخروج إلى اثبر ؟ 

AS‏ أفلت من خزان آسوان ؟ من السد العالي ؟ 

قال أحد الواقفین - لا يذكر ملامحه أو هيئته .. يعي القول فقط - لا بد 
أنه اتحدر من البحيرة صغیراً جدا . وخلال قطعه مجرى النهر من الجنوب إلى 
الشمال نما وكير ١‏ اکتمل عند قريه من المصب .. إذن الضفة فی الدلتا . 
لکن.. لا Se‏ القطع ! 

هل يرب في یداع شی۔ بالأمانات ؟ 

يهز رأسه . يقول إن حاجاته كلها فی هذه الحقيبة . 

بقول ا موظف اند بستفسر عن أشياء ثمينة ؟ 

: . deg لا‎ 

يبدو معداداً على توجیه تلك الأسئلة ٠‏ ينطق بعضها بدون التطلع إليه . 
يدون تقییر تبرة صوته . 

الآن بدا يدرك الرائحة ألخاصة للمکان ded.‏ مطهر ما 

يسأل عن اسم أقرب الناس الذي یکن الاتصال به ؟ 

یتطلع إليه ء إيقاع السؤال ۰ هل يلمح فضولا ما في نظراته ؟ 

يضيف قائلاً إنه من المستحسن ذكر رقم الهاتف إذا أمكن . ولأن نظرته 
الثابتة طالت . خیل للموظف أنه لم يسمع ما قاله ء كرر : 


#4 


من الأقرب الذي يكن الاتصال به ؟ 

جيف بعينيه صوب الحقيبة المستقرة يحذاء قدمیه ١‏ لا یخفی عليه مغزی 
السؤال وهدفه Lene»‏ يحاول استعادة هذه الضفة النائية ٠‏ بقدر وضوح الجزء 
الذي كان بتطللع إليه . تشققات الطمي , الحشائش الغزيرة . النايتة ۰ تلاطم 
الأمواج المؤدية . بقدر ما كان الکان كله غائباً تماما . 

يستفسر الموظف مرة آخری . أقرب الأشخاص . !سمه ورقم عاتفه ... كان 
سك القلم مشهرا التأهب . 

من ؟ 

یستمر في تطلعه إلى العصا . إلى أرضية الکان , إلى اللحظة .. 
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ظهوره الباغت بعد طول غيبة . توققي أمام نحوله اليا‌ي AGT‏ عبوري 
ميدان الحسين . ضغطه يدي بقوة » تطلعه الي .. تلك ملاصحه التي ستتردد 
علي فیما بعد , سواء تذکرته عمداً أو عندما تیاغتنی قسماته من خلال تمعنی 
وسرحاني يما جری واندثر مع الوقت ! 

لم أعرف عنه الكثير ۰ رغم زمالتتا العی استمرت ale‏ ويضعة شهور . 
LI‏ علاقحه بعوض يك فما تزا a‏ . أدركها eet‏ خلال اتتهابات 
مجلس الأمة ء عتدما رشح عرض بك للمرة الثانية والثالقة . إنه أحد الضياط 
الأحرار » عمل مديراً لکتب أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة . اختلف الناس 
حول شخصھ . هل هو حسين الشاقعي أو كمال الدين حسين ؟ وحاول اليعض 
الاستدلال معرفة السلاح الذي انتمی عوض بك UE.‏ کان الفرسان فهر إذن 
وثیق الصلة يحسين الشاقعي . وإذا ثبت أنه المدفعية فيكون مقریاً من كمال 
الدين حسين وزير التعليم - وقعئذ - وبالتالي يصيح قضاء ال حوائج من هذه 
الوزارة ميسورا .. 

لکن لم يعرف dod‏ وحرص عوض يك على إبقاء الأمر غامضاً . حتى 
سأله البعض صراحة . أجاب بابتسامة لا تشي ولا تشقي . 

حاولوا التحقق من خلال فوزي . لكنه لم ينطق كلمة . آنه أقرب الناس 
إلى أليك . دوره التشط في الانت‌خابات معروف ۰ صحیح أن المنافئسة 
والمواجهة کانتا بمشابة مجازفة . وجھدا لا یتنظر معه رجاء أو جدوی . أن لم 
يتضمن at‏ للسلطات التي كانت عفية - وقتئذ - . ومع ذلك أقدم البعض! 

بدأ فسوزي الأنشط في الدعاية . تواجد في أساكن شعى » قي أوقات 
مختلقة ۔ تقدم سيادته خلال جولاته على المقاهي والوكالات والأسوأق ؛ وعند 
زيارة العاثلات الكبيرة ٠‏ القديمة فى التطقة . کما قاد األھعافات .دردد 
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الشعارات ١‏ وطارد بنفسه قلة مارقة حاقدة حاولت قزیق لافتات القماش 
امعلقة خارج یاب الفتوح جهة ا سينية . 

تولی مسئولية منطقة قايتباي والخفير وملاعب شیحة . حیث سکان 
القبور. وصاوی cae al‏ عن op Ll‏ أو تجار الخدرات . يعد زيارة اليك 
الوحيدة + بدا تردده + وسهره حت ساتدا معأخرة ۱ وعودته Lute‏ على قدميه 
إلى بیته بميدان امیش ١‏ بل إنه دخن ا حشیش وآثار إعجاب العتاأة عندما 
استمی ثايتاً بعد صلاة العشاء إلى ما قبل آذان الفجر و دخن مائة وعشرین 
حجرأ مرصوصا با معسل المحشو بأتقی أنواع اخشیش, لم تبدر منه سعلة . ولم 
يمل رأسه لحظة ؛ ولم يزغ بصره بل إنه شد الانفاس نانة حتی أشعل النیران 
في خمسة وثلائین حجراً طرقعت كلها , ولم تعد صا حة تلاستخدام . وأکد 
بعضهم أن العدد اشقيقي یفوق الخمسين » آبدی قدرة عالية رثباتاً آدهش 
المخضرمين كما آیدی كرما فائقاً ‏ كان جرد دخوله افجلس يدس أصابعه في 
جيبه ویخرج لفافه .. لا يقل وزنها عن أوقية كاملة . ينزع غلاق السلوفان . 
يضعها أمام الكافة .. 

- تفضلوا .. 

أوتي مقدرة على تكسير الفحم التقد إلى قطع صغيرة في حجم حيات 
السمسم وتوزيعه بطريقة مدهشة . أصبح مقريا من القوم » يدير اخوار معهم . 
Lake‏ بأمزجتهم مردداً مفردات کلامھم jlo ٠‏ ثقتھم لجدعنعه وتوأضعه . 
ودوام اقامته بيهم ء لم یقم مأتم الا وشارك في تقبل العزاء أو تقديهه . ولم 
ينصب سرادق فرح الا وظهر أكثر من مرة ء مشهرا أوراقا مالية لا تقل عن 
الخمسة جنیهات : مردداً عبارات التحية قبل أن یدسها في صدر الراقصة . 
شارك أيضاً غي مباریات الكرة الشراب . 

لهذا كله صار USL‏ القول إن عرض بك بضع هذه النطقة في جيبه . بل 
صارت من معاقله . لم يجرؤ أي منافس على الاقعراب منها وانتزاع صوت 


واحد عنھا الا بعد غیاب فوزی . 

لم يكن وطید الصلة بأهالي قایتباي ققط . ولکنه وثيق العلاقة بشباب 
الدراسة ۔ وکفر الزغاري, والعطوف: قدم إليهم خدمات جمة من خلال الثادي 
الرياضي الذي اقتتحه الرئيس جمال عید الناصر شخصیاً . وألقی فيه خطاباً . 
ورمحت ماد ا حیل ء وارتفعت البالونات في ألهراء. 

عمل مدریاً لرفع الأثقال في النادي قبل مجیشه إلى الجمعية التعاونية. لم 
يكن مضی علي AST‏ من ستة شهور إثر نقلي من اثقر العام للمؤسسة بالدقي 
لأسباب یضیق الجال عن شرحها ٠‏ ون كانت في مجملها سياسية ؛ 

يوم جمعة بالتحديد ء ظهر في ا جمعیة بصحبة الدیر . قدمه قائلاً إنه 
زمیل جدید . من أبناء امتطقة ٠‏ یعرق الكشير عن الخان , وسوف یصولی 
مسئولية توزیم النامات . 

آبدیت ترحيياً متحقظاً . كنت أعي موقوتية وضعي ٠‏ وأن عودتی إلى القر 
العام قد تتقرر بين حظة وأخرى جرد زوال الأسباب ؛ وبرشم قصر المدة التي 
أمضيتها الا أنني اعتدت على الکان ٠‏ خاصة بقائي بغردي ساعات طويئة . 

كان مقر الجمعية في غرفة مستطيلة يؤدي الیها مدخل pipe‏ رصت على 
جوانینه آلواح التحاس الستطيلة والممستديرة . وأجصولة الصدف وصنادیق 
العتیرویت الست‌خدم في صتاعة السیح . والمكاحل والقلادات ولقائق الد 
ذات الرائحة النقاذة التي تلغی مساعداها . أصا سن الفیل وأوراق التذهیب 
والعفضیض وبعض الشغولات الثميتة HRS‏ مصانة في الدولاب القدیم الذي 
بحشقظ gill‏ يمقاتيحه معه ۔ كنت ممثل الإدارة العامة . متعدیاً لتنظيم 
ال جرا ءات ٠‏ مهمة غامضة حولها المدير إلى عمل رتيب . کان رجلا قصير 
القامة . کبیر ال راس ٠‏ مشي متمايلاً ٠‏ نشیطاً . تخصص في صياغة الذهب 
وتطعيمه بالأحجار الكريمة ء کان يصيغ Labs‏ نادرة تھدی إلى ضيوف البلاد 
الرسسیین ء كتا ما اتصلت به رئاسة الجمهورية ء وسرعان ما ینقطع عن 
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الخلق. ولا يخرج من بيجم الا حاملاً التحقة الطلوية « رده باستمرار مؤكدا 
مهارة زوجته وقدرة أناملها الفائقة على تطویع الذهب وا لاس والزمرد . يقضي 
معظم وقته في السوق یحلم داتسا بالسفر إلى بلدان عديدة » ویقول إن هدفه 
النهاتي هو الامبتقرار في نيويورك أو هونج كونج + ویبدو أن عوض يك وعده 
بضمه إلى وقد من احرفیین سوف يساضر إلى احد امعارض الدولية مقابل 
تعيين قوزي قي الجمعية . 

كنت أجلس إلى المكتب الوحيد , أمامي دقاتر القواتير ۰ بجواري خزانة 
صغيرة قديمة علیها حروف بارزة بالإنجليزية ء یتردد علي الحرفيون وأصحاب 
ورش الجلد والنحاس والصدف واخشب المطعم لشراء الخامات بأسعار تعاوتية. 
يقوم عم إسساعيل بوزن المبيعات وأقيض التقود ۰ أرتبها . صباح كل يوم 
أسلمه إيراد الأمس . يمضي به إلى البتك » أراجع الأرصصدة باستمرار » 
التصرف ٠‏ ا متبقی . معظم وقتي أمضيه متطلعاً عبر قضيان النافذة المزخرغة . 
الشارع قريب . ارتفاع طابق واحد يفصلني عنه ۰ ا بٹی قديم . يمت إلى القرن 
الٹامن عشر , في البداية کان فندقاً ومعرضا للتجار العجم القادمين من فارس 
وأسيا الوسطی . 

في القرن التاسع عشر شب حريق عائل لا تزال بعض آثارہ على ا جنران 
القبلية » أتى على البناية . أعيد ترميمه . ولأن المكان كله من وقف السلطان 
الأشرف أيو النصر قايتباي . تمكن أحد المسئولين بمشيخة الأزهر من استصدار 
مرسوم لتخصيص ال کان كله للطلبة القادمين من الصعيد . ثم سمح تطلبة 
آخرين من أقاليم مختلفة . في تلك الغرف الفقيرة ٠‏ الضيقة » الخالية من 
دورة المياد المستقلة ء يوجد في المبنى كله أربع دورات عامة ؛ مشتركة ء عاش 
مجاورون فقراء أصبحوا مشاهير فیما بعد . منهم جمال الدين الأقغاتي 
ومحمد عبده وسعد زغلول وغيرهم . 


معظم وقتي أمضيه پفردي , عندما یجلس عم إسماعيل القرفصاء قي 
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pall‏ ویکف الصناع عن الجي- . أتطلع إلى الطريق . أصقي إلى الضجيج 
الصامت . خفي المصدر للمكان المعبأ بالقدم . 

بعد مجىء فوزي لم أعد وحيدا ٠‏ في اليداية تأملته خلسة محاولاً تلمس 
ملامحه بالطيع .. هو أيضاً کان يحاول » الغريب أن صورته التي بقیت تلك 
التي طالعتني في ميدان الحسين . كلما خطر لي أو عير أفق ذاكرتي , أو 
تساءلت عن مکانه الآن : حي أو ميت . الھیئة الأخيرة ولیست الأولى كما 
اععدت عند تذكر الآخرين . دائساً الیدایات تجب ما عداها . ولكنتي اذ 
اُسترجع آیامی تلك متمهلا آراء : فی أطواره المختلقة ۔ 

قامته الرياضية at.‏ جسدہ حند وقوقھ . بيرق صدره إلى الأمام ‏ تتباعد 
ذراعاہ عن يدته مقذاراً یسیو « عليه تأهب دائم واستعداد للقيام bet ٠‏ إلى 
الأمام قل قليلاً ء يرتكز Lush‏ على أطراف اصایعه . . جمله التي يتطقها تهايات 
أحاديث › ٠‏ ثم ینزل صمت على ملامحه . يومئ آٹتا « أصغائه ياستمرار ؛ يبدي 
الموافقة بانتظام . عند حد معین يبدو ذلك Ladle‏ فيه لكثه یستمر محاولاً 
تضييق المسافة التي تفصله عن محدئه . احیاناً يشيك أصايجه , يدير أيهاميه 
حول یعضھما بسرعة أو یشرب الأرض پقدمة حائه . . 

بعد حوالي عشر دقائق من تسلمه العمل ٠‏ توقف في متتصف الدخل 
متأملا أكوام الخامات » متطلعاً إلى الأرقف التي تصل A‏ ض بالسقف + 
التقت تاحیعي , قال إن المكان ييدو مضطريا ء إنه فی حاجة إلى ترتيب . قلت 
إن معظم المواد التي تصل إلى الجمعية لا OSE‏ طویلا بل أن یمضھا مغل 
لقائف الورق المذهب . أو الآللات الموسيقية الصغيرة توزع في نقس الیوم. 

رقع أصيعه ٠‏ علامة ما بين الرغية فی الاستتنان . وما بين النقي الهادئ . 
الحازم . خطا إلى الداخل . خلع سترته ء شمر قميصه کاشفاً مرفقيه ٠‏ عروق 
ساعديه بارژة ٠‏ قال قيما بعد aif‏ مارس حمل الاتقال زمتا » وحصل على 
ميدالية فضية ١‏ نفض LUE‏ غير مرتي عن ذراعيه ء تقدم إلى المدخل » انحتی 
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على برميل «جملكة» , أحاطه . 

إنه ثقيل Lae‏ . لم يتحرك ولم يقلقه أحد من موضعه حتى بدا ملتصقا 
باليلاط القديم , تراكم الغيار عند حوافه التحتية وعشش عنکبوت . بدا جرا 
من الأرض . كان محلا إلى الحافة , إذ تم تفريخ جوالین وردا صباح اليوم . 
والجملكة بطيئة التصريف . لا يشتري الصانع أكثر من كيلو عادة ۰ أما ورش 
النجارة الكبيرة فتحصل على ما تحتاج إليه يطرق شتی وتخزن احتياجاتها . 

استمر فوزي متحنياً محتضنا البرميل كأنه يقيسه أو يتأكد من وزئه . 
حرك مؤخرته Lng‏ ویسارا ليحكم تثبیت قدميه في الأرض . أسئد وجنته إلى 
الحافة العلوية , أغمض عينيه . بدا مستغرقاً ء غائياً ء غير متصل بكافة ما 
يحيطه , هز البرميل قليلاً , أصغيت إلى صوت راهن كالشخشة البعيدة . 
هزه مرة أخرى . زام فجأة ء اعتدل Last,‏ والبرميل الصلد . الهائل بين ذراعيه. 
مسستقرا على صدره ٠‏ انشخت ساقاہ قلیلا , بدا توتر صروقده ‏ شفتاه 
الضمومتان؛ عیناه الغمضتان , ارتجافة .. صغيرة عبرت قدمیه . عم 
اسماعیل تراجع Lint‏ دهشا . عکس المتوقع أن يتقدم ویساعد ] 

خطا إلى الأمام . وصل إلى الرکن الأمن . على مهل سال حعی لامس 
البرمیل الارض , ضرب عم اسماعیل الأرض محاولا اللحاق با يشيه سحلية 
صغيرة سرعان عاولت خاربة بعد رقع الیرمیل الذي لم یزححه أحد من مکانه 
مت استقرارہ ham‏ . 

فرد قامته . مبرزاً صدره , حرك عنقه مرتين ‏ إلى اليمين ثم إلى الیسار . 
سمعت طقطقة عظامه . أخذ نفساً عمیقاً التفت إلى عم اسماعیل . آشار إلى 
ألواح النحاس , بعضها قطره متر . آما السمك فیتراوح بين مللیمترین 
وأريعة. بالنسية لثبرمیل تعد عنده کمتادیل ورقية ۔. . ۱ 

- يا الله معا یا عم سماعیل .. 

لم یهداً ١‏ لم يلعقط آأتفاسه , لم یجلس الا بعد ترئیب ألواح النحاس 
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والصتادیق الخنشبية . بدا واضحا أنه لا یحتاج إلى مساعدة إسماعیل 
الساعیء أما طلبه الساعدة فلاشراکه بشکل ما . أو تواضعأ مته , آلیس 
ترتیب اليضاعة من صمیم عمل الساعي .. 

الحق أن الوضع اختلف LU‏ قي نهاية الیوم ؛ رصت البضاعة بصرتیب ؛ 
اتسع الفراغ التاح . في بداية الیوم التالي أتى معه مستطیلات من الورق 
المقوى . کتب اسم كل صنف بخط منمق ء جمیل . مستخدما لوئین : الأزرق. 
الأحسر . استفسر عن الأسعار . كتب الأرقام بالأسود الغصیق . بين الحين 
والاخر یتراجع مقطیاً عینیه ‘ Glo!‏ يبدي رضاه مرات pqs‏ رأسه بسرعة . 
Lib‏ شيئا ما في خاطره . وقد يلوح بأصيعه . 

بعد انتهائه بروح ويجيء ۰ يمسك قضبان النافذة بقوة . يهزها . یلتفت 
صوبي ۔ مبدياً إعجابه بشغل زمان ١‏ ودقة الصناع ‏ لم يهدأ قط . مكثه 
جالسا أو ثباته Lidl,‏ لم يستمر إلا وان معدودات , لم يلامس المقعد الا 
وقارقه ؛ لم يتجه إلى الیاب إلا وانٹنی Leek,‏ . ذراعاه في حركة دائسة . 
يرقعهما » یخفطھما ء يفردهما إلى أقصى مدى ء يحرك عنقه في تمارين 
رياضية متتالية , يشب على أطراف قدميه ء يستند إلى الجدار مأثلاً . ييداً 
قرین الضغط . يؤديه سرات خلال التهار .. يلعفت فجأة » یستقسر عن 
الرياضة التي آمارسها . آهز رأسي . أقول إن أقصى ما أقوم يه ... المشي . 

- لکن اللياقة اليدنية مهمة جدا .. 

يتابع يعد لحظات لم يتوقف خلالها عن AS AN‏ .. 

cul -‏ لا تفارق المكتب .. 

أقول إن طبيعة عملي تقتضي ذلك 

- لکنك لا تکتب الفواتیر طوال الیرم .. 

ابسط يدي معوققاً عن الحوار . الحقيقة أنني لم أكن أقضي وقتی متأملاً . 
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اععدت أن أصحب LES‏ . أقرأ صقحاته خقية أثتاء توقف الصناع عن التردد. 
توقفت مل صسجی ء شوزي خشية وشلیته إلى الدیر الذي یبحث دائمأ عن 
الهنات والأخطاء ‏ طوال التهار یطوف على الدکاکن والورش ؛ وافتساجر ثم 
یظهر فجأة بقامته القصيرة آمامي . یوجه أسئلة محوالية ۰ یقلب الاوراق . 
براجع دفتر الفواتیر . يطلب ایصالات الایداع التي أطلع علیها من قبل . 
بفتع الصوان + بحصي لفات الورق الذهب . أو آلواح النحاس ۰ مبدیا الشك 
فی أسئلته : أو ملوحا بدعائه ‏ وذکائه كيف لا تفوته شاردة آو واردة . يعلم 
با يجري فی غیابه : يقهم التامیحات الكامنة وراء الألفاظ المنطوقة عرضاً . 
عندصا ینقرد بي يؤكد أنه رحب عندما عرضوا عليه الشحاقي با جمعیه إثر 
خروجي من العتقل . وايعادي عن عملي الذي كتت أسافر خلاله أسبوعياً إلى 
المحافظات ٠‏ يهس لي يتعاطقه مع الیسار ء ولكنه ضد التطرف . مرات 
آخری يذكر Line‏ مقايلاته مع بعض ضباط المياحث العامة . یا يعني أن 
حركاتي وسکتاتی عرصودۂ . 

أضيرت اغذر . خاصة إخقاء ما أصحبه من کتب في مظاريف صقراء تيدو 
عادية «Lisl,‏ للفضول . وربا لصدور ملاحظة تستهدف تأكيد الشروق 
الوظيفية . فوزي يبالغ في احترامه للمدير ء لا يخاطيه إلا واققاً على مسافة 
dlls‏ يناديه وسعادة اليك » » مجرد دخوله یسأله عن عوض بك . 

هل یتواجد فی القاهرة ؟ 

ما أحراله الصحية ؟ 

هل سیذهب إلى ال مقهى الليلة ؟ 

يجيب فوزي باختصار ميهم . يحدث ا دیر آسامتا عن أهتماماته 
السياسية القدمة , كفه بعد تعرضه للمضایقات ما فوزی فیعتبر نفسے 
مارساً . أليس أحد الحیطین بعوض بك . لا يكف عن التشاط في المنطقة . 
خاصة في النادي . أصغي صاعتاً . لم يكن العمل السياسي وقتئذ عندي إلا 
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ا جھد ایڈول اتغییر الواقع إلى الأفضل . 

1,28 ما ضقت بوجوده . خاصة مع استمرار الصمت لفترات طويلة . قليئة 
موضوعات حواراتن! ١‏ عدا اشدیث عن البضاعة النتظرة والأرصدة المتيقية 
والفرق المحزايد بين أسعار الجمعية وأسعار السوق السوداء . أحیاناً نبدي 
الآراء في بعض أصحاب الورش . وا حرفیین ء تعرف علیهم . زار معظمهم . 
be,‏ كأنه یعرف بعضهم منذ زمن طویل : ا حاج سعید الصدفجي وصالح 
منافسه الرئيسي . عم مصطفى النقاش ؛ وعم إبراهيم ١‏ وا حاج سيد صاحيا 
ورشة الفضة , ا حاج القربي تاجر الجلود ا خام . وا حاج ياسين صاحب الورشة 
التخصصة فی السجاد طراز بخاري . طريقة النسیج وصباغة الألوان ودقة 
الوحدات الزخرقية ء حتی أن أشهر خبراء السجاد في العالم لم یکن قادرا على 
التمييز بين السجادة المصنوعة في آسیا الوسطی . وتلك النسوجة على آنوال 
الحاج يأسين فی ريع السلصداو ۔ لکن شهرة اخاج لها مصئر آخر ٠‏ ادمانه 
للخمر . حتى عرف عنه أنه يشرب على الريق نصف زجاجة ويسكي !! 

سعى قوزي إليهم . جالسهم » أطال التقاش معهم في أصور شتی آبدوا 
ارتياحهم له ء خاصة بعد ان علمو! صلته الوثيقة يعوض يك النائب والضایط 
السايق . لكل منهم مشاکله مع التأمينات والضرائب ومصلحة الكهرياء وا میاہ 
وغير ذلك . عوض بك ليس عضو عاديا في البرلان بحکم تأريخه ۰ وفوزي 
مفتاخ الطريق إليه . 

لم يكتف بأصحاب الورش قي الربع . إا سعى إلى متاجر الخان الكييرة . 
والورش اليعيدة في الباطنية والکفر والعطوف . توثقت علاقته بهم خاصة بعد 
الصفقة الكيرى التي عقدها المدير من خلال مصبدر أرمني قديم ۔ كان 
مشخصصا في المحافظ الجلدية ذات التقرش القرعوئية ٠‏ أقتعه المدير بعد جهد 
یوسیع مجالء إلى الحقائب الجلدية المصنوعة من جلود الجمال . والأحذية . 
والمشخولات القضية . 


VW 


قال إن الزمن تغير ويجب أن يعمل كل انسان على قشية ساله . خاصة أن 
الخان كله يمر محنة بعد Zee‏ يونيو التي لم عض عليها الا شهور معدودات ۔ 
المراكب لا تأتي بعد إغلاق القناة . والبمبوطية توقفوا » بل تم تهجير 
بورسعید والسويس ہ أما الأجائب قنادراً ما بظھر سائح متهم . 

المهم . .. تبح اسيو كمكيان غي عقد صفقة ضخمة 7 تتم من خلال ا جمعیة 
لأسباب اجرائية تتعلق بتسهيل المعاملات الإدارية . مع ثلاث دول اشتراكية 
بولندہ والمجر وتشيكوسلوفاكيا . لتصدير Has‏ زوج من البلغ الجلدية 
الملونة ؛ المنقوشة پرسوعات فرعونية . اعتبر pall‏ ذلك تجاحاً كبيراً رغم قشل 
مسعاه بعد رفض الدول الثلات استقبال وقد فتي لتسليم البلغ في عواصمها . 
تقرر أن يتم ذلك في الاسكتدرية . 

تفرغ فوزي للاشراف على التنفيذ بعد أن صدر قرار داخلي كسيه المدير 
وعلقه بنفسه عند المدخل . اقتضى هذا Tage‏ كييراً بدا من اسعدعاء أكبر 
العاملین في صناعة الیلغ إلى آصغرهم ۔ كانت الفاوضات شاقة تسعغرق وقتاً 
غير قصير في معظم الأحيان , أي تخفیض ولو يسير قي التكلغة سیزید 
أرياح الجمعية . كان فوزي يهز رأسه age‏ مؤكدا كل ما يقوله المدير . يتدخل 
أحياناً مرددأ عبارة سمعتها سنه کٹیرا فیما تلى ذلك شلال متاقشة 
ال فقات. . 

- اسمع یاحاج ۔. أحسن نقطع العرق ونسیح دمه .. 

ثم یحطلع إلى pall‏ الذي يتطق رقما بلهجة حادة s‏ ویکون ذلك ا محمد 
الفاصل بالقعل . حعی أيقتت أن ثمة اتفاقاً ما بیتهما . 

ا جڑء الاکیر من الیلغ + كان من نصیب ا حاج بدیع ء ورشته احية الغورية. 
رجل یل إلى پدانة . يرتدي عوینات اطاراتها معدنية ء عنده خفة ظل ويسر 
دعابة وقيض من الثکت 

آصا ا حاج السنی فمن أشهر رجال الباطتية بعد تجار الخدرات كنت 
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أعرف قدومه من خلال الرائحة التي تنتشر حوله . تتقدمه وتتخلف عنه إلى 
مسافة كبيرة . نوع تادر من السك المعتق . تخصص في اعداده رجل نويي 
يبيع العطور بعد تحضيرها في سوق الحمزاوي القديم ء وعا يتردد غي الخان أن 
أربعة في الدنيا يستخدمون هذا التوع من السك . منهم شيخ المولوية بمدينة 
قونية التركية . وإمام السجد القديم مدینة مزار شريف في يلاد الأفغان , 
وخادم ضريح سيدي صحوز في تونس . 

وزع جز من الصفقة على عدد من الصناع الصفار العاملین فی بیوتهم . 
gle,‏ ما ترددت اشاعات وسرت آقاویل بعضها لا أدري مصدرها . قیل إن 
اتفاقیات عقدت سراً , وان عمولات دقعت . المدير اتفق مع يديع والسنی » بل 
إن عوض بك ناله نصیب لا بأس يه ء ومن المؤكد أن له دوراً خقیاً . سياسي 
الطابع في سييل إقام صفقة البلغ . أما الذي سعی بين الأطراف المختلقة بحذق 
وتولى المناقشات . علنية أو سرية فهو غوزي . 

لکن الحقيقة أن الكافة اتفقوا - رغم الأقاويل - على أهمية الصققة في 
تشغيل عدد كبير من العمال وجريان أرزاقهم في وقت عسرت قيه الأحوال . 
وتوقفت ا حرکة حعی أن كثيراً من عتاولة الخان آفلسو! أو بدأو! ينققون من 
اللحم ا حی ء من رأس الال ؛ 

لم تتقیر آحوالي خلال تنقيذ الیلغ ء تفرغت ٹتسییر الأمور اليومية . أما 
فوزي فأيدى تشاطاً دافقاً . حتى ليدركتي رهاقا كلما اأستعدت بالمخيلة 
dS >‏ ذهابه + عودته . مروره يومياً مرة أو مرتين على كافة الورش » جلوسه 
إلى أصحايها . إلى العمال . مراقبته تتفيذ العده الهائل بدقة ء فحصه 
عيتات ينتقيها من الصناديق تلقائيا ء اخعباره الالوان الذهيية المطبوعة . 
وصحة الرسومات . وا حروف اٹھیروغلیفیة . وأوضاع الكليشيهات . ومواد 
لصق التعل ۔ كان يشم الجلد ٠‏ ويضرب الحذاء Load‏ على رکبتیه . يفض 
الأكياس المحكمة إذا شك في شيء ۔ ومرة ملاً طشتا UL‏ ونقع فيه ثلاثة 
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آزراج من البلغ . لم يعلق على بهتان الألوان ٠‏ ولكن عندما انفصلت التعال 
قلم Ladle‏ مبديا غضباً شديبا , وقال إن هذا اسا لسمعة اليلد . ويكفي ما 
جرى . یکقی ما جري ! 

لم أفھم تلميحه وان ظنتت أنه يشير إلى هزية يونيو . ویبدو أن لهجته 
حوت تهديدا ا ٠‏ حتي أن محصود فراولة صانع هذه ALS!‏ أقسم أن ما جرى تم 
من وراء ظهره . وأنها مكيدة من امرأته التي تظن أنه سیتزوج عليها بنتأ 
تعمل في مصنع السجاد اليدوي بالدراسة أصغى إلى فوزي أثتاء حديشه إلى 
ا حاج بدیع والستي مستخدما الصطلعات ods ally‏ الخاصة جنا بالصنعة , 
احاج يديع أكد أكثر من سرة أن فوزي یقهم الآن آسرار الصنعة أفضل من 
أصحابها . يشير إليه بإصيعه مخاطباً المدير .. 

- تصور يفاجثني الثانية بعد متتصف الليل .. تصور .. 

ٹم يقول معجباً 

- عرقت تختار یاباشمهندس .. 

یصل شوزي في الصباح الباكر قيل مجيء عم اسساعیل الذي یحتفظ 
بمفاتيح الیاب والقفل الكبير . والآخر الصغیر ١‏ ینتظر فوزي في المر : آما 
يلف الممشى المطل على الطابق الصحعي للوكالة ء أو يتحدث إلى عم جسعة 
القهوجي الذي يعد التصية Liars‏ علب الشاي ء والقهوة والزنجييل والقرفة , 
بعد وصولي يتحدث إلي قلیلاً ثم يعطلع إلى الارفف . إلى الزوایا والأركان . 
يرتب بعض الأشياء , ثم يلتفت فجأة ليخبرني بتفاصيل جولحه اليومية حتی 
يعرق pall‏ أين هو بالضبط ؟ 

مضي يسرعة ١‏ أحيانا بعود في الثالثة ليأكل لقمة » أكلته الفضلة رغيف 
محشو بلحسة الرأس ء یلتهم الطعام بسرعة . يحرك فکیه في حركة دائرية . 
بمجرد أنتهائه یقوم واققاً . يفرد ذراعیه . يقبض يديه ویفرد أصايعهما . أو 
یقف على آطراف قدميه رافعا ذراعيه إلى آقصی مدى ١‏ أو يمسك خصره 


پراحتیه ٠‏ يميل ينصف جسده الاعلی إلى اليمين ء ثم إلى الیسار . قجأة » 
یکف.. یقول ait‏ ماض ختايعة جولة على مصائع الیلغ . 

ينصحه عم إسماعيل بشرب كوب شاي حتی تستريح الأكلة في معدته . 

يهز أصيعه ‏ یقول انه لابد من اليقظة التامة إزاء هؤلاء الصتاع . 

لو غغلت العين عنهم لحظة واحدة سرعان ما تقع الأخطاء 

بعد انصرافه یرد عم اسماعیل أنه لا يهدا ۔ 

فيما بعد كرر Ube‏ , أنه لم يكن يقعد على حيله قط ! 

Latte‏ في حركة دائية ء بعد الانتهاء من تسليم الصفقة بدا حائراً ء يكثر 
من الشي في حيز الغرفة الضيق . يجلس ليقوم على الفور ٠‏ ريقف ليطل من 
النافذة ثم ينشتي إلى الیاب ١‏ لکن سرعان ما بدا العمل . لاعداد جناح 
ا جمعية في المعرض السنوي . أستد إليه المدير الاشراف على أعمال النجارة . 
ولکن استلام الیضاعة من السوق احتفظ به لنفسه ثم طلب مني مشاركته ۔ 

قبل بدء المعرض بيومين » دخل علي عم إسماعيل ١‏ قال إن الأستاة طلب 
من شوقي الصدفجی عضو مجلس الإدارة الذهاب والوقوف في الجناح وإدارته 
حتى انتهانه .. 

~ والاخ فوزي ؟؟ 

قال عم اسماعیل بلهجة فیها الدهشة والاسي : 

- مریض ۔۔ 

أبديت أيضاً تعجبي als.‏ ليس من التوقع أن يمرض فوزي کسائر البشر . 
قال عم إسماعيل إثه يرقد في البیت . 

- هل وصل الأمر إلى حد الرقاد ؟ 

قال أن وقعة أمثال فوزي تکون شديدة . فکرت فيه . وشعرت بافعقاده 
إلى حد ما . لاحظت أن المدير لم يستفسر عنه ٠‏ ولکنٹی عندما علمت بتردد 
عم إسماعيل عليه يومياً طلبت صحيته لأقوم بالواجب . 
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یسکن فوزي قرب ميدان ا چیش . في شارع ضیق صغیر قرب مستشفي 
التوات الجرية . استقہلتا مرتدياً جلبابا وطاقية غبرت ملامحه , اعتدته 
مکشوف الراس , لکن شحوبه بدا شدیداً . غارت عیناه إلى الداخل واستطال 
ail‏ . پتحرای على مهل . ويمسك أحیاناً ace‏ ضاغطاً شفتيه .. 

- سلامتك .. لا اتصور أنك مریض أبداً .. 

Be 

- ما ضعیف الا بني ادم یا احي .. 

لأول مرة يخاطبني Gal‏ دائما ينطق اسمی مسیوقاً بالأستاد . وله 
أكبر مني سنا » رجوته أن يناديتي باسمي مجرداً ٠‏ لکنه أصر « کان يبدي 
Ll‏ احرص على إبقاء مسافة غير مرئية بينه وبين الآخرين . 

جلس مطرقاً ء لم يشك , لم يفصل أحواله كعادة المرضى عندما يشرحون 
لزوارعم ما حل بهم ء أشار بيده .. 

- اعمل لئ شاي والنبی یا عم اسماعیل .. 

بيت » لکته أصر ٠‏ إذن .. يعيش بفردہ . لا آدري متی قال أمامي إنه 
سعد Le‏ عندما حضر عرض بك وسهر حتي الفجر ؟ 

حاولت النظر خلسة إلى الصور العديدة ا معلقة في المواجهة . 

أمرأة في الأربعينيات تقف إلى جوار رجل يرتدي طریوشاً وهسك عصا. 
إمضاء الصور واضع وبحروف أنيقة ء عنوان الاستودیو . اللون الأسود ييل 
إلى اليني الغامق بتأثير القدم . ۱ 

ضابط کشیف الشارب ہلا يرتدي السترء الخاصة بالجيش الصري . أهو 
تركي ؟ انجليزي ؟ لا أدري .. لکن ملامحه ليست مصرية . مؤكد ! أطفال 
صفار داخل اطارات dylan‏ دائریة . 

عاودت النظر إلى صورتين . 

الأولى له ء إلى جوار شاية معلشة . طويلة الشعر » يحيط کتفها بيده ء 
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یفن وسط حديقه . 

الثانية لشاية آخری . وجهها طفولي تتطلع إلى قوزي باسمة .. 

حرصت أله يلحظ اتجاه نظراتي إلى الصور غير أنه تطلع الي من أسفل ۱ 
من عینین مطرقحین , آصابع يديه متشابكتان . أصر على أن یودعنا حتی 
لباب ا خارجی . رجوته أن يخير عم اسماعیل با یحتاج إليه , يما يكن أن 
آقدمه قي أي وقت ؛ بسط يده قوق صدره ء بعد خروجنا همس عم إسماعيل ؛ 
قال إنه لا يدعه یحتاج إلى شيء ٠‏ يومياً بعد خروجه يمر عليه . 

~ لکن .. أرجوك لا تخیر المدير .. 

لم أعلق وان أضمرت حيرة . يبدو أنتي بعيد عن کشیر ما بجری , سألت 
الدیر عما إذا کان زاره ؟ تطلع إلي يشقعيه المزمومتين دائماً هر رأسه تفياً . 

عاد بعد أسيوعين . استقیلته مرحبا ء خرجت إلى عم جمعة لیعد كويين من 
الشاي . ظل سلازما المقعد . ثم رائحة مطهر تنيعث عنه ۰ یتطلع في اتجاه 
واحد ء صامتاً ۔ لا يشحرك . يسألني بين فترة وأخرى عما إذا كنت متضايقاً 
من وجودہ فاتفي ٠‏ أقول ان وجوده يؤتسئى : فى الحادية عشرة جاء آخدیر ۰ 
بدا مفاجثاً بظھور قوزي . على القور أدركت أن ثمة أمرا بیتھما .. خطا 
بقامته القصيرة متمایلاً ء توقف إلى جواري ؛ طلب الاطلاع على دقتر تسلیم 
لغافات الور المذهية .. قال bale dough‏ .. 

- أريد مزيداً من الدقة .. 

استدار منصرفاً يدون القا ء السلام ء بعد ساعة ونصف رجم . خاطيتي على 
مسمع من فوزي الذي بدا صامتاً ء مزموم اللامع . طاليتي بالاستعداد لمراجعة 
مستندات الطليية ا خاصة بالیلغ ۔ فجاة .. قام فوزي متحاملا على نقسه . 
قال بحدة : 

- شوق یاباشمهندس آنا سأريحك ماما .. 


تطلع إلي .. 


- ورقة من قضلك .. 

انحتی Woe‏ خصره , يغالب أوجاعاً خقیة لا أدريها ؛ خط سطوراً قليلة 
متسقة , توقف محظات ثم استائف . بعد أن وقع اعتدل مواجھا المدير الذي 
راح يتطلع إليه عن وراء نظارته الغامقة .. 

- تفضل .. استقالتي .. 

بسرعة . يتحد واحتقاء . وقع ا مدیر قائلا : 

.. قبلتها‎ Gh, - 

ثم قال منذرأ : 

alll, -‏ .. ولا خاطر عوض بك لأدخاتك السجن .. 

لوح فوزي بإصبعه متذرأ . . 

¢ cal أو‎ ul - 

رکزت بصري على الدیر الذي بذل جهدا لإخفاء ارتباك ما . القت إلي ۰ 
مشير باصبعه ۰ يشهدني .. 

سامع ؟ 

كنت فى حيرة ٠‏ لیس عندي خلقية ؛ یا يجري . لذلك لزمت الصمت وان 
ضقت بتصرفات آلدیر التي بدت عنيقة لا تناسب ضعف فوزي وإعياته . 
انصرف بخطی واهنة . لم یحتفظ هکتب خاص ae‏ أو أوراق . کان شغله 
دائماً في ارح خلال مدته القصيرة . 
<< بقدر سا ضقت بوجوده في بداية الصحاقء بقدر ما افتقدته . عدت إلى 
اوقات وحدتي الطويلة . واصفاني إلى ایقاع التھارات ا توالیة . لکتتي كلما 
شرعت في القراءة شرد ذهني ومثل أمامي بالمخيلة . لا یقطع عرلتي الا 
مجيء الصناع والصيية, أكتب القواتیر . أعد النقود یحرص وحثر . بینما 
یقوم عم إسماعيل بصرف الأنصبة . أحیاناً .. يجيء المدير فجأة كما اعتاد . 
لكته لم يعد بفرده . اما برافقه يعض GUS‏ تجار ا حان أو بعش الصدرین ء 
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غير أنه بدأ بظهر بصحبة أجانب يتحدثون لانجليزية . کان یتحدث إليهم 
Uh‏ لغعه الأجنبية الركيكة » یتبادل معهم البطاقات . ویدعوهم إلى الغداء 
فی مطعم الدهان الشهیر بتقدیم لحم الماعز الشوي على البخار . 

قال على مسمع مني انهم من كيار الستوردین في آوروبا الغربية . وقي 
آمریکا aie.‏ أن الأوان لتصدير منعجات الخان إلى الغرب على نطاق واسم , 
هكذا .. ستجری العملة الصعبة بين الأيدي وقتلی الخرانة الرسمية . 

- والله لا آنام .. أصحيهم إلى كل مکان . 

- وأصرف من جيبي لينشط الخأن ويزدهر . 

لکن عم إسماعيل أفضى إلي بعد سماعه بالأيمان المغلظة أن المدير يعمل 
لحسايه » وأن أصغر صنايعي في الخان يعرف ذلك الآن , وأنه يخطط للهجرة 
إلى أمريكا . هو الذي یستورد : ویبیع هناك ء آما وكيله في مصر ٠‏ الذي 
سيسمع له البضاعة .. تصور من ؟ 

- من ياعم إسماعيل ؟ 

احلف ألا تقول لأن الموضوع تطیر فيه رقاب .. 

- واللھ لن أتکلم .. 


یقترب متي عم إسماعيل 
- عوض بك .. 


لم أخف دهشتي . لكنتي لزمت العسمت , لم أعلق . آهم ما يشغلتي 
تدقیق ا میالغ الواردة والمنصرفة و تصدید الميلغ النقدي الخالص الذي آودعه البتك 
صباح كل یوم . في صمت كنت ألاحظ حركة افدیر خاصة بعد استحدائه بئذلا 
جديداً للإمقاق ء إذ قال إن الجمعية مقبلة على bits‏ هائل ٠‏ وإته لا يستطيع 
أن يسد مقرده تكاليف الدعوات ٠‏ لابد من تخصيص مبلغ للصرف منه على 
العلاقات العامة . وافق مجلس الادارة . 

ألح علي فوزي لحظات کشيرة ۱ أين ذهب ؟ ماذا عن علاقته بعوض بك 
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بعد اقترایه من المدير وبدء تأسيس مشاریعهما المشتركة اليعيدة قاماعن 
الجمعية ؟ 

قال عم إسماعيل إنه لم یرہ منذ خروجه متعباً ظهيرة هذا الیرم . ویبدو أنه 
اختفي من الجسالية كلها . لكي قابلته صدفة بعد ثلاثة آشهر من استقاله 
وقیل أسبوعين من إعادتي إلى سر عملي الأصلي ٠‏ کان یجلس بقهی 
الفيشاوي القدیم . بصحية رجل قصیر , بدین , لهجته شامية , قال إن أحواله 
قضي على ما يرام ٠‏ وأنه يعمل في التجارة . 

- أخا المرب هذا ساعدني ٠‏ أسافر لحسايه كل شهر وأرجم بشوية بضاعة 
JS‏ من ورائها عيش .. 

أومأ الشامي . مبتسماً أدار قوزي آبهامیه حول بعضهما قائلاً إن أحواله 
ميسورة والحمد لله ء سألتي عن عم إسماعيل ء رجاني أن أحييه يحرارة ء إنه 
رجل من الزمن القديم . مثله نادر الان . 

کم انقضی ۔ 

عام إلا قليلاً ء ولكن الأمور جرت بأسرع ما قدرت ۰ رجعت إلى عملي قي 
الدقي ء وسافر المدير مهاجرا إلى أمريكا , باع شقشه وعريته الفولكس 
الصشيرة وتزح . عوض بك فتع مكتيا للتصدير في عمارة بنزايون التي بنيت 
في مطلع الثلاثیتیات وظلت خالية أربع ستوات لا یقبل على سکناها انسان ۔ 
لأنها علی من المسجد الازهر ۰ ثم قطنها البعض . الآن .. الحجرة الواحدة 
فيها يكلف تأجيرها عشرات الألوق من الجنيهات ‏ عم إسماعيل كبا هو . 
شوقي الصدفجي يدير شٹون الجمعية ألتي وهن دورها ٠‏ وأصبح قاصراً على 
بيع لفات ورق الذهب . حتى تلك بدأت تعوفر غي الاسواق ء ويقال إن المدير 
هو الذي يرسلها من الخارج . إنه عالم بأدق تفاصیل السوق ء ومن مكتيه في 
تيويورك يدير ما يحتاج إليه الخان بأعلى الأسعار . بعد أن احتاط عوض بك 
تماما على السوق ء ويستورد التتجات من تحاس منقوش وجلد ملون وحشب 
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مطعم وفضة مشغولة وقائیل منحوتة . یجمعها عرض يك بالأسعار الادنی . 
ویعلم الله کم تباع في آمریکا وأورويا ؛ 

لم أتقطع عن تدیع أخبار ال خان ؛ والترددعلیه . وتحية معارفي القدامى . 
وراحتی اڈ يذ كرون أيأمي . حتی أن أحدهم قال على مسمع ۳ 

- والله إنظف من عمل با لجمعية .. لو شاء لجمع ثروة من ورائها .. 
خربوها .. جازاهم الله .. 

فوزي ٠‏ أين هو ؟ ء دانسا يروح ويجيء على Me‏ حعی شوجشت يمن 
يعترض طريقي ذلك العصر عند عبوري میدان مولانا وسیدنا الحسين , حقا .. 
لم أعرفه في البداية ء مجرد صورة باهعة لأصل رأیته ٠ Lag‏ نحل حتى بان 
عظم وجنتیه ٠‏ أما قوامه الرياضي الممشوق فتوارى LE‏ متحن إلى الأمام . 
يده اليسرى ترتعش : تطلع إلي بعينين تؤطرهما قتامة . وينشع مثهما تعب.. 

احتفظ بيدي ؛ هوى محاولا تقييلها .. 

- ساعدني یا أخي الله يعمر بيتك .. 
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غير مهن ؛ مستحيل ! 

لکن .. هذا ما رآه ,ما احاط به بصره . ما فوجئ ٠‏ مأ يوقت يه . 

نظراتهسا السقتا ١‏ قاستا . آما هی .. فکاتت مولية ظهرها العاري : 
بسرعة تواری مغلقا الباب الزود بالة قتعه من الاصطدام بفتة . ظل واقفاً 
فد .. حشظات ‏ لا بقدر على تعدید المدة , حط عليه تقل وسرى الیسه 
متسدھڈء Usage‏ ایلامه » برغم هررع دقات قلبه ¥ ونغور عرقه ‘ آسرع مبتعداً 
إلى نهاية المر , لم ير الساعي النوبي صارم الملامح . يقولون في المؤسسة انه 
لإدارة» ثم مديراً Uke‏ .. حتی اصیح متولیاً على المؤسسة كلها . واضعاً يده 
على کل مشرنتها ء متصرفاً فیها كما یشاء . لا Lane‏ بشکاوی » أو تعقب 
الأجهزة الرقايية . أو ظهور بعش مقالات تتضمن Lads‏ صریحاً أو تلميحاً . 
ذلك أن صلانه باغهات العلوية معيتة , لا يتطرق الیها الشك . من هنا کان 
منيع الجهة . ثقيل الوطاة ء غتتاً مع الخلق ؛ النوبي لم یفارقه قط , حتی قیل 
أن حرکاته فی المر مترافقة مع سیادته في الداخل إذ! قعد فان البك یستقر 
في مقعده الوثیر ١‏ وإذ! مشی في الممر الفروش بسجاد قدیم ١‏ نفاذ الرائحة 
يعني ذلك أن سیادته يقوم بریاشته اليومية داخل ا مکتب القسیح داثري 
الشكل ء يحوي متضدة اجتماعات وأرائك ١‏ وجهازا للتلیفزیون , ومذياعاً 
Leal‏ ضخماً ء متمدد الفاتیح ينتمي إلى زمن الحرب العالمية الثانية . 
لکن جری ما جری ؛ 

في هذه الفحظة الخاطفة ٠‏ ما بین فتحه الیاب واغلاقه بسرعة رأی هذا 
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als‏ احتواه . ألم بالتفاصيل , رغم تطلع سیادته الدهش . الستتقی صفاجاة 
وعرة « يضغط شفتیه بعد ولوجه المصعد . لکنه لم پقتحم , إغا مر کعادته 
بمدير مکتبه ا جالس وراء حاجز زجاجی أول ائمر , ألم یستأذنه ؟ ألم یسمح له 
بالاجاه إلى مکتب مباشرة ؟ ماذا كانت تعني هزة رأسه إيماءة الموافقة ؟ يقال 
إنه ملم یکل ما يجري هنا . والمؤكد أند یت إليه بصلة قراية . لکنها مجهولة 
لكافة العاملین . الا بعحمل المستولية ؟ 

الم یعلم بوجودها عنده ؟ بالقطع سرت عليه .. ریا طلعت من الصعد 
اخلفی الذي Oy‏ فيه الآن « لکنه دائم الدخول والخروج بدون استتذان 0-۰ 

اذا سمح له با رور اذن ؟ 

أنه لا يريد لقاء أي شخص الآن ء انه في حاجة للاتفراد حتى یخف آمره 
وتروق ملامحه . يفج دورة المياه ظل واقفاً مغمض العینین وعتده Gb‏ يعرف 
العبارات المكتوية ١‏ الشعائم القزعة , الرسوم الفاضحة . عبارات من اغنان 
شائعة ؛ بعلقائية مد بده إلى جیبه ٠‏ أمسك قلمه ٠‏ رسم بسرعة خطوطا 
خارجية مبرزاً ردفين مستديرين . ثقيلين . تامين ء مستسلمین قاماً كما 
Leal‏ . لكنه لم یستطع أن يرسم يدي سيادته اللتين أحاطتا بھما . 

ھکنا ۔۔ رأهما ؛ 

يستحسن ألا يغيب عن مكتيه , ريما يطلبه . لا يدري ماڏا سيجري ۰ لکن 
الأمور في الأيام المقبلة لن تکون Lal‏ كما كانت من قیل . 

یفارق اتدورة + يقطع المر ؛ يحاول أن ییدو هادثاً ٠‏ متماسکا .لا عوج 
في مشیه » بل إنه يحيي العاملین في قسم الفحوص الفنية : ینظر إلى فتاة 
التحقت بالمؤسسة منذ شهرين ٠‏ يلعفت متايعاً شطوها ۰ تبدو موخرتها ضعیفة 
بالقياس , لکن ما أقدر الشياب علي الخداع والتمویه ٠‏ يتساءل : هل عرفت 
وضعاً كهذا الذي ألم به . يأوي إلى مكتبه.. يرد على محدثيه يتلقائية : 
متخیلاً ما جری بعد ظھورہ الخاطف , كيف رأه سيادتة ؟ هل اُتھی أم استمر؟ 
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كيف Ka‏ فيه الان ؛ لو استدعاہ الآن , سیمضی الیه جامد الملامح . 
خاقض البصر . تماماً كما اعتاد . لن ييدي أي انفعال أو اشارة تیدو في غير 

لو اتصل سیادته . لو استذدتاه الان ! 

لکن الهاتف هامد ء لا رتين ولا استدعاء » تآخر عن الانصراف . تظاهر 
بترتيب آوراق ٠‏ وعندما قطع المرات الخالية , التي خلت من الضجيج تساءل 
عمأ يحدث بعد الظهر والمبتى كله خال عدا الطابق العلوی ؟ لکنه سرعان ما 
طرد الخاطر عن ذهته ؛ ريما اتعکس تعبير ما على ملامحه يتم ويشف على ما 
بقصلےۓ ۔ 

عند اجتیازہ الدخل الرئيسي رفح حارس الامن يده . جاوبه التحية موشكا 
أن يسأله عن سيادته . عادر أم لا ؟ . لکنە رأی مكان العرية خالياً ء موضع 
مخ صص لها آمام المدخل لا يشغله أحد حتی لو کان في اجازة أو مسافراً 
خارج القطر أو في جولة للاطمثنان على الأراضي الستصلحة حدیئاً ۔ 

ما شغله هذا آثیوم . ما أقضه وقلقله . تساوؤله ا مض . 

كيف يفكر سيادته ! أي أذى سيلحقه به ؟ کیف ؟ 

هل يدير له آمراً ؟ هل يصدر قراراً بنقله إلى جهة نائية أو يلقق له تهمة ؟ 

أرق طوال Soll‏ . لکم كان بوده البوح ء التخفيف عن نفسه . الاستجاية 
لاستفسارات امرأته ال متحائية ۳ Bal dl‏ عن سسب شرود متسر » ٠‏ وتياطيّ ردوده. 
مكروه ؟ 

رغب ١‏ تمتى لو يحكي ء لو يقص عليها ما aly‏ .لو حدثها عن زوج 
زمیلته التي رآها عارية ء ملقية بمؤخرتها إلى الوراء ء إثه قصیر . أصلع 
إليها Legs‏ مع أن الألسنة لم تدع إحداهن , كانت راسخة . قدية الهيبة . 
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هادئة ا حمال » شدیدۃ امحشمۃ ١‏ من كان يظن ؟ لو قص آحدهم عليه ما صدق, 
لكنه رای , ليته يتفي المشهد كله من ذهنه . من مخیلته ؛ لو یحو اللحظة , 
لو أن ما جری لم يجر . لکن الصور تتوالی عليه حتی انتیه مرعوباً .. إنہ 
یسترجم متمهلاً , متلذذاً s‏ مستثاراً با رآه من كاملل استدارة وعظیم امتلا. 
وانحناء مطیع متأهب .. 

فی آلقهی يرسي الٹرہ شاودا . 

- مالك ؟ 

يتطلع Lite‏ , كاتا , يقوم قاطعاً الطريق إلى بيته مجرجراً خطاء + بطيء 
النظر pols.‏ الصادر . كثير الوارد . في الصباح جرح نفسه مرتين أثناء 
حلاقه يته . عند خروجه قالت امرأته : 

- تخفي عني مکروھا .. 

واجهها بصمته . 

س أعرفك .. قل لي وأرح نفسك ٠‏ 

يطالعها . بلامع شاكية . ودمعات معلقة . دائية ۔ أثناء تزوله السلم 
یصاعد غضب عنده 6 برم بنفسه » من بحق له أن یخشی ؟ من ارتکب 
خطاً.. آلیس هو ؟ مارآه بعينيه تجاوز کل حد . صحیم أن بعض الصاملین 
يتناقلون سرا عن غرامياته ورؤيته في الضواحي , وصالات القنادق بصحية 
فتبات صغیرات . 

لکن ... في المكتب , ومع إحدى الموظقات التمکنات . هذا مالم یسمع 
بهء كان UKE‏ أن يشير فضيحة . أن یفتع الیاب على مصراعيه ١‏ أن يصيح 
داعہاً الآخرين ‏ أن يشعل الفنضيحة . أن يبلغ الأمر الستطات الأعلى . 
بالسالي .. يؤثر ذلك على مکانته ويهر صورته . إذن .. لماذ! یخاف ؟ لاذا 
الخشية ؟ 

لکن . لو أنه زعق ,من کان سيلبي ؟ لم يكن على مقرية منه إلا مدير 
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اللکتب BU.‏ سمح له بالمرور ؟ لاذا ؟ . لو أن التوبي لزم موقعه ا اقترب . 
ليته لم یفارق البيت , لیته توعك هذا الیوم ؛ قلیحاول أن يبدو Gate‏ ۰ أن 
يحد من حركته في المبني ٠‏ التصرف يشكل طییعی مطلوب . اضر ضروري . 
ريما رقع انتقامه فجأة . بعد مدة ء معروف أنه يسكت فترات ریا تطول أو 
تقصر ٠‏ ثم يقدم على خطوة مياغتة . مفاجتة . 

یذکر العاملون بالزسسة هذا الشاب الذي العحق بها منذ حوالی عشر 
سنوات ٠‏ کان Vale‏ , دما ء عارقا بالاصول . مبدیاً مودته للجمیع ۽ dhe‏ 
شهور صن تواجده بدأ يستفسر عن اللجنة التقابية ولاذا تم تجمیدھا ؟ اذا لا 
تعمل ینشاط ؟ جهر قائلاً إن المؤسسة ملك الآن للشعب بعد تأمیمها . صحیح 
أنه مزسسها وصاحبها ء لکن هذا كله تغير ء أما تعيينه رٹیساً واستمرارہ فلا 
يعني تملكه . إنما هو موظف الآن کالآخرین . 

بعد أسبوعين من هدوء الضجة التي أثارها الیعض صدرت مجموعة 
قرارات , أحدها يقضي بنقل المهندس الشاب إلى الفرع يمرسى مطروح ء لم يمر 
شهر إلا" وشاع خبر قضية تنظر أمام المحاكم ‏ إذ أبلغ طباخ استراحة العاملین 
عرسي مطروح أن الشاب رأوده عن نفسه وحاول رغامه على إتيان ما لم یأمر 
به الله 

تری .. ماذ! سيدير لد ؟ 

لكته لم يبد العداوة قط + وعرف بحرصه على تجتب التغصات » وبعده عن 
اثتلاقل . لم یفض یا جرى لامرأته حتى . وأمس أشاد بسیادته وحتكته بغد 
توقيعه العقد الأخير مع الشركة اليابانية ٠‏ وظهوره الواثق الشرف في 
التلیفزیون بعد تبادله الوثائق . 

تعمد إبداء الإطراء أمام ثلاثة يعلم LU‏ أنهم يتقلون کل كبيرة وصغيرة 

إلى مكتبه مباشرة . 

لم ييد أي بادرة تفار . لكنه يوشك على لطم خديه عتدما يستعيد ما رہ 


Ao 


الداهية العظمی أثه شاهد , اطلع . کان يقاجاأ بنفسه مستغرقاً . مسستعیں 
اللحظة من جديد ٠‏ على مهل یستعرض رقاه يادته . انزلاقه الى حاقة التعد 
الذي يواجه مکتبه . بتطلونه متکوم عند ا حذاء , آما هي .. 

بقوم مستقراً , خشية أن يبدو عليه ما يشي ا یراہ ٠‏ أو ينطق في حلمه 
مما یفضح باطنه ؛ ري كان مستغرقاً تماما في استعادة اللحظة ۰ أو التفكير 
فما يدير له شفية » عندما رن فجأة جرس الهاتف بعد صمت دام ثلاثة أيام > 
لم يطليه أحد خلالها من الخارج أو الداخل . أصغى إلى صوت مدير المكتب .. 

- البك يطنيك بعد خمس دقائق .. 

فارق مقعده » متجھا إلى ائمر ا خلفی , ولج دورة المياه التي دخلها أول 
يوم » جرد اغلاقه الباب أطلق boyy‏ مسموعاً ١‏ شد شعره مقلصاً مالامحه . 
ماذا ینتظره ؟ تطلع إلى اجدار . أحد العاملین افجهولین أضاف سهماً إلى 
اثرسم الذي خطه للردفین العاریین ؛ بسرعة راح يعمل آظفاره في الطلاء الهش 
محاولاً طمس الرسم تماما .. 


نایر ۱۹۹۱ 


هی وہ 
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كنت ريسا لقسم التصمیمات وقعتذ , ولکم داعيعه مقلداً لهجته . هل 

خص نزیه حکیم بزیارته ؟ هل التقی به خارج المؤسسة ؟ 
لا أقدر الان على اسععادة العفاصیل . ذلك أن أموراً عديدة جرت : 

واوضاعا شتی تبدلت ٠‏ في بلدہ قامت الشورة . أزيل الحكم اللکی . يدأ 
النظام امسهوري. شکل الجلس الشوري» ثم جرت أكثر من حركة تصحيحية. 
چابت وجوه ۰ سرعان ما اختفت ,وأطلت آخری . لم یخف موققه ۰ لم یکتم . 
لم يعبدل . استقال من عمله بالسفارة . غادر القاهرة نهائیاً . تقلیت أحواله . 
تتقل . عمل هنا وهناك . أحيانا أسمع ace‏ . أو تطالعني صوره من خلال 
مجلات عربية تصدر في آورویا . مرة یحضر احتفالاً آقامعه احدی السفارات 
في باريس ٠‏ ومرة پصحية رجال أعمال آسیویین . 

لا أذكر من قال على مسمع مني » إنه واجهة لتاجر سلاح كبير . وإن 
ثروته تقدر بالمليارات نعيجة الدور الذي يقوم به . الغریب ۔۔ إنتي لم أنس 
صوته رغم انقضاء المرحلة » وطول الوقت . تعرقت تضاريس ثبراته . لم يخف 
سروره إذ ظن أنه بات نسياً متسياً عندي . 

قال إنه رجع إلى القاهرة ليستقر » أرهقه التجوال والسفر . ٠‏ صحته لم تعد 
تمتمل ١‏ عنده شقة في باریس قرب الأوبرا ء وأخرى في لندن » وثالشة في 
ماربيلا . لكنه آثر المجيء إلى البلدة التي أحيها وعمل فيها أحلى وأغلى 
سئوات عمره ۔ 

- والله زمن .. زمن لا یعوض ! 

قال انه یسره لقائي . 

بدأ صوته وحضوره من زمن سحیق ؛ مسا من أحبرة والئیه قیه » خاصة 
عندما کرر الاستفسار عن نزيه حکیم ۰ کررت ما قلعد آنئي پاذل جهدی 


AX 


لاستقصاء آخباره . وابلاغه الرسالة إذا أأمكتتي . 

تزیه حكيم ؟؟ . تقاعسد منذ سنوات , بالضیط قبل أن أتولى رئاسة 
ا مؤسسة يعامين الا بضعة شهور . 

كان طویلا , نحيلاً , معد العتق . بارز افنجرة » نامر الحروق لم يبدل 
نظارته الطبية منذ ستوات ٠‏ الإطار العدئی النحیل : العوينات المسعديرة . لم 
أره ال" مسرتدیا حلة كاملة ورباط عنق . حستی قي ذروة القسيظ » يوليو 
وأغسطس . 

کان مسثولة عن العلاقات العامة . عضرا Led‏ يحزب عصر الفتاة . بعد 
الشورة أصيح عضوا في هيشة التحرير ١‏ ثم LAW‏ القومي . وبعده الاتحاد 
الاشتراكي , ثم حزب مصر وانتهى إلى الوطتي الدیقراطی .. 

احق أنه لم يكن انعهازيا . ولم يعرف عته الابعذال . أو إظهار النفاق ولم 
يكن خرب الذمة . كان يردد أن السياسة في دمه © وممارسعها تعني خدمة 
التاس من خلال الحزب الحاكم , أما المعارضة فچنون ۰ وعندمایسأله آحدهم عن 
مرحلة أتسائه إلى ae‏ الفتأة ٠‏ يقول على الغور : طیش شباب ! 

نزیه حكيم المتحدث الأول قي الاجتماعات . ائنظم الماهر للاحعفالات , 
وأمهر من یصیغ البرقيات ۰ متسق خروج العسال والموظفين عند تنظيم صوكب 
استقبالي لأي عظيم قادم كثيراً ما يتعقب الذين يحاولون الاختقاء ٠‏ يؤكد أنه 
يدون أسما هم لكنه لا يشي بأصحابها إلى الأجهزة الأمنية وأفرادھا المتدسين. 

كثيراً ما جاءني وقعد عندي , وخاض في أمور عامة . أو شئون تخصی 
بعض العاملين , يتحدث متمھلاً . ينطق بلهجة تدنو من الفصحی . بتگی 
على صخارج الألفاظ . یصمت أحیاناً ولکن تستمر ايتسامته الجانيية المعلقة 
على حانتي شقتیه ء بعد نظرة مسدلة يقول إنه کان بالأمس مع شخصية هامة 
- لا داعي لذكر إسمها - JG asl,‏ .. 

بخفض صوته . يؤكد أنه اطلع أثناء زيارة خاصة على تقرير مرفوع إلى 


جهة حساسة . ثم يتوقف ليتأكد . ليسشوثق من محدثه أن كلمة واحدة ما 
يفضي به لن تخرج یرہ ؛ 

يسني صرح و استعيد مثيه آلونید ؛ دشوله المتمهل odes‏ انسنوده 
باستقامة عند الصافحة مع تراجع تصفه الاعلی إلى الوراء ما يعني حرصه 
على الاحتفاظ بسافة فاصلة . 

ما ينقله من أخیار لا يتطرق الیه الشك . علاقاته عديدة ومتنوعة وغربية؛ 
أكد لي منذ سنوات أن وزير الصتاعة الدولية لن یستمر في التغيير الوزاري 
الحتمل , لم آبد اهتماماً لکن عندما وقع التغییر تذکرت يقيته واصراره 
سألعه فتمتع » ورفع يده مراراً لکن إزاء تثاقلي عليه أبدى لينا ء رجائي ألا 
أفشي لأنه ربما تسیب في قطع رزق من لا ذئب له . 

قال ail‏ يعرف حمالا مطار القاهرة . ينقل الحقائب من والی الطائرات ؛ 
موثوق به . لذلك یتم اختياره مع ثلاثة أو أريعة آخرين تصحمیل الطائرة 
الرئاسية . في ذلك اليوم » يعد وضع الحقائب في المخزن . جاء ضابط شاب 
يرتدي ملايس مدنية يتعليمات مفاجثة لإنزال حقيية الوزير ء بدا صارماً . 
وعنده قسوة . ما أكد للعامل الذكي . النبيه ء أن جم الوزير بدأ يأفل . وهذا 
ما كان ۔ 

نزيه حكيم لم یتیسط مع آحد , لم یقترض أيضا , حرص على تسدید 
حساب مشروباته اليومية أولاً باول . صحیح أنه يدقق طويلا » ويتقر الکتب 
بأصابعه محاولاً أن يتذكر . متسائلاً أحيانا : متى جاءه کوب الشاي ؟ ء من 
الضيف الذي شرب فتجان القهوة المضبوط ؟ أحياناً يجري الجمع أكثر من مرة. 
مع أن إجمالي المبلغ كله لا يتجاوز الخمسین قرشأ ء لكته لم يرجئ تسديد ما 
عليه قط ؛ کذنك لم تتل منه الإشاعات » إذ يشرف على تتظیم حقلة يلف 
على محلات الحلوى ٠‏ من مصر الجديدة إلى الجيزة » ومن امياية إلى الأزهر . 
یقارن الأسعار : يدقق النوعيسات . ويتأكد من جودة الشاي » وامتلاء 


۹۹ 


الأكواب؛ أما باعة الزهور فكثيراً ما ضجوا ate‏ يحرص على عد الأزهار 
والأوراق المدلاة من الاشصان ١‏ ويؤشر علامات صقیر لا تلحظ هنا وهناك 
خشية أي تبدیل يلحق الباقة أثناء إرسالها إلى الفرح أو الستشفى أو منزل 
ماء إذ توافي المنية أحد العاملين يسرع للقيام بكافة الإجراءات اللازمة ء من 
استخراج تصاريح , أو اتفاق مع الحانوتیة . کان يتشدد معهم إلى حد العراك 
في يعض الاحیان . ومرة هده أحد الحاتوتية بعدم شيل الجشة وتركها يدون 
تحبھیز . ليس من المعقول حسايه يهنم الطريقة التعسفة . يجرد أن سمع نزيه 
حكيم تهديد الحانوتي . حتى تطلع إليه جامد الملامع . عیناہ تطقان بتظرة 
غريبة ؛ الجميع لزموا الصمت ‏ وتساءل بصوت بارد عن أقرب جهاز للهاتف : 
ثم أعفن أنه لن يكون رجلا أبن رجل إذا لم تسحب رخصة هذا الحانوتي الکافر 
في نفس امسوم » وییدو أن التهدید کان حاسماآ . واضحاء أقبل الرجل 
معتذرء میدیاً أسفه . وعندما لم تلح أي بأدرة تراجع . 

أعلن الحانوتي أنه مستعد لتقبیل رأسه اعتذارا ٠‏ غير أن نزيه حكيم لم 
یصفح إلا يعد رجاء دامع من أم المتوقى وكانت أمرأة تجاوزت التسعین ۔ 

قاعته نحيلة . صلية ۔ أشار بإصیعه . كدت أتسى ملامحه » غام عندي 
لولا الماح صاحينا . اتصل بی للمرة الثالثة .. 

- أزعجك ؟ 

- أبدا .. تفضل 

- قابلت نزيه ؟ 

لا 

- سیت ؟ 

- لا .. لكته محال الآن إلى التقاعد ولا بأتی الا على فعرات متباعدة .. 

بعد صمت لحظات . سألتي .. 

- ماذ! تعمل الآن ؟ 
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قلت یاختصار : 

- استریح .. 

- قنیت لو قبلت دعوتي .. 

- آین ؟ 

lead -‏ شاي على النیل .. 

~ فرصة آخری .. 

- بائله عليك لا تنسى نزیه حکیم .. 

إجابتي صادة . غير مشجعة على الاستمرار ؛ كنت مرهقاً . ساعیاً إلى 
إغفاءة قصيرة حتی . الحاحه هذا آثار عتدي مرة آخری استفسارات شتی . 
غير أن ملامح نزیه حكيم قویت عندي طغت على ما عداه ٠‏ راح وجاء وانحنی 
واشار پاصبعه وتطلع بنظرته الجانيية الصحوية باضمامة شفتیه . وإيحاء 
بعلمه الکثیر من التفاصیل لکته لا یستطیم أن يفضي . 

آغمضت عيتي فإذا بحضوره أُقوی ء بل كدت أميز ایقاع صوته . Ling‏ ما 
وعر علي عندما حاولت استعادة سلامح صوت والدي ۰ أمي وأبي . كيف 
استعیده بهذا الوضوح مع أني لم أجتمع به الا Lab‏ ء وبعصد ابتصادي عن 
المؤسسة تسع سنوات كاملة لم ألقه خلالها مرة واحدة . ولا صدفة حتی ! 

فسرت عدم سعيه نحوي بحرصه الشديد والتزامه السياسي . إذ اعتبرت 
من غير المرغوب فيهم خلال تلك الفترة . آثرت خلالها الابتعاہ . استکتت 
إلى الظل معمنيا ألا يرد ذكري عندهم حتى وقع تیدل في الأحوال . تقرر 
اعتباري مستشاراً Led‏ للمؤسسة ٠‏ توقعت أن آراه ٠‏ فوجتت به یتصل بي . 
كان يتكلم من الکویت ۔ هنأني بالعودة . وسألني عما إذ! كانت الأمور قضی 
على ما یرام ؟ء استفسرت .. فی أي مجال بالضبط ؟ , قال إنه يطمثن على 
إعداد المكتب بشكل لائق ء استفسر عن لون الستائر وألأثاث » تكلم يعد ذلك 
سبع مرات ليتأكد من جودة السجادة وليذكرني أنه من حقي جهاز تلیقزیون ۽ 


ay 


. تصوير مسعتدات . أكد أنه لو كان إلى جواري لتم شىء بشکل مختلف‎ UL, 
ولکن تركيب جهاز التکییف سیٹم على يديه » قي الصيف القادم سیجیء إلى‎ 
.. مصر نهائياً‎ 

انقطع . لم أسمع صوته طوال الشهور التالية » حتی يعد صدور القرار 
الٹھائي باعتباري رئیساً للمؤسسة » لم أتلق مته برقية تهنئة ء إلى أن جاء في 
صباح يوم . دهشت من مثوله الفاجی , موكد أنه ازداد Yb‏ کت أظن أن 
طول المرء یتوقفی عند عمر يعينه : لم یتخل عن UL!‏ الكاملة . ورياط pall‏ 
والهيئة الكاملة ؛ 0 

قال إته عاه نهائياً . سافر بهدف معين ۰ ادخار ميلغ معين للأولاد , عندما 
أكعمل في اليتك . پالضبط كما حدد : باألجنيه والقرش , تقدم بطلب لإتهاء 
خدمته . قسکو! به وعرضوا عليه امتيازات جديدة لكنه أبى . 

زع شفتيه يحدة ٠‏ بدا مشمتزاً .. 

- يكفي ذلك .. تكفي هذه الغرية .. 

بعد أسبوعين قوجشت بطلب مقدم منه لتسویة اوضاعه . لم يشيق على 
بلوغه سن المعاش إلا عامين . يحق له الآن راتب تقاعدي کامل ء جاءني . أنه 
في حاجة إلى الراحة ہ الأهم .. أنه تقاعد سياسيا ء لم يعد يقوم يأي نشاط . 
بعد عودته عرضوا عليه إدارة مركز جديد للشباب افعتح مؤخراً لشغل أوقات 
الفراة , خاصة بعد تزايد نشاط الجماعات المتطرفة . قال مؤکدا إنه نأى تماما 
عن أي نشاط . 

لكن المركز رياضي ؟ 

صحیح .. لکن هدفه سیاسی ! 

بدا حريصا . دقیقاً في اختيار آلفاظه » وعدم الحيدة عن التعبيرات 
الشائعة . المتداولة في الصعف . خاصة في الأعمدة اليوصية والمقالات 
الافتتاحية . 


۹٤ 


قض تومي . ٠‏ تدتاینی لیال متتابعة , أكابد فا الاری »> بدون سيب محند , 
او ظرف معین ؛ عند |غفائي لفعرات قصيرة , كنت أستيقظ وعندي أثر من 
نزيه حکیم ٠‏ بالتأكيد رأيته في حلم ما . على أي هيثة ؟ أي مرقف s‏ صعب 
علي التحديد .. حوالي العاشرة اتصل بي صاحبتا 

- معی ستراہ إذن ؟ 

- لا آعرف 

- ألا مکی تکلیف أحد بإبلاغہ ؟ 

- سأحاول .. 

رغیت في آنها ء ا حوار ء إيقاع صوتي يوحي بذلك › لکته أستمر .. 

He .. cul, -‏ تفعل الان ؟ 

- عندي شغل 

- ما من قرصة OLY‏ ۔. 

- آلیوم صعب 

TSE متی‎ - 

Le -‏ .. ا حادیة عشرة والریع .. 

الحادية عشرة إلا الربع أخبرني السکرتیر أنه في الطريق إلى الکتپ . قلت 
إن موعده بعد نصف dela‏ يجب أن یتتظر ۰ أثني مشغول » مشغول «We‏ 
gt!‏ أنه لم يكن لدي ما أعمله . مجرد ترتيب آوراق قدهة . غير أنني آثرت 
دخوله فی الموعد المحدد . اذا استجیت له ؟ 

fils‏ سأقول وماذ! سیناقش معي ؟ كنت أحاول اقصا + ملامحہ عن ذهني ء 
أجتهد لعبیتها غير أن نزیه حکیم يطالعني يدلا منه . مرة جالساً ومرة واقفاء 
مشحدثاً , صامعاً ء ملوحا بإصبعه ء أو .. ملتزماً صمت من یعلم الکثیر 
ا مو سے 

نصف ساعة ثقيلة . بطيئة . حتی أتني أوشكت على السماح له بالدخول . 


e 


خاصة مع إ حاح صورة نزيه حكيم وشدة حضوره حتی خیل إلي أنه یقف خلفي 
سیباشرة ‏ وان انفاسه ا حٹرة الوقورة التي ترددت سنل سنوات نکاد تامس 
عنقي | 

رائحة عطر قوية تتقدم صاحینا . حلة أنيقة ؛ منديل أحمر يطل من جیب 
جاكتته العلوية ء دبوس ماسی يتوسط رياط العتق . صعب ٠‏ شاق الريط بین 
املامح العی آراها وتلك التي أذكرها . تحت عينيه انتضاخان , نظراتھما 
زائغة. غير مستقرة . مقبض عصاه عاجی مذعباء في خطوه :فی طريقة 
جلوسه شيء ما يوحي بعجزه امنسي ! ۱ 

~ هو سادة .. 

سال عن الظروف ٠‏ عن العملية ا جراحیة 


تطلم فجاة إلى الهاتف . آشار إليه .. 

-- کن ؟ 

.. Legh - 

لأتفاسه صرير . آدار القرص هرات . بدا على وشك الاتهیار . متهدماً . 
I‏ للسقوط ء یتشاب ۔ بعد توقفه عن محاولة الاتصال ٠‏ تطلع عبر النافذة. 
بدرجة ما .. هل يشبه نزيه حکیم ؟ 

يعود إلى القعد عتمهلاً .. 

- طول عمرك تقرأً 7 

- عادة لم أنقطع عنها 7 

- أي کتب هذه ؟ 

- تغضل .. 


۹٦ 


يهر رأسه . قلب الصفحات .. 

- هل یکن استعارة Lia‏ ؟ 

تطلح إلى العنوان ٠‏ دلیل للشركات الجديدة . ابتسمت ميديا ا حرج .. 

- احتاج الیه .. اسف . 

يبدو Lage‏ ء بعد لحظات يرفع عینیه .. 

- في آي يوم نحن ؟ 

nyt ~ 

- کم ؟ 

- ای عشر .. 

یفتح باب ا مکتب ٠‏ یقف مدير شثون العاملین متطلعاً ء منعظر . سکاً 
libs‏ رمادیاً » تطل منه حواف أوراق شتی ١‏ یومی مجیباً . معسائلاً في الوقت 
نقسے ۔۔ ۱ 
- سيادتك طلبت ملف نريه حکیم ؟ 
یتطلع ضيفي متهدل اللامح ء عنده أطياف ترپ وخوف ما . 


۱۹٩۱ أبريل‎ 
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al محضو‎ 


هل أخطأت 5 

فلأحاول مرة آخری 

بجهاز الهاتف سفاتیح عدیدة ا أحدها يحتقظ بالرقم الا peo‏ , فقط .. 
tino‏ اصیع coy.‏ أتطلع متتظرا انتھاء التکتکات الخفيقة , مرة أخرى 
جا شي في صوتها التمھل , اليطي. . المتعب الجامد إلى حد ما ؛ صوتها 
الصادر من !لسکن , من البیت » من الشقة التي أحتفظ بكافة مفاتیحها 
معی ۔ 

لم تنتظر إبدائي للدهشة والقضب lib.‏ راحت تواصل حديثأ بدأته منذ 
فترة لا أدري مقدارها ١‏ عن معارفها في الأجهرة التتفیڈیة والقیادات 
الشعبية. بل .. والسياسية . من خلالهم يكن حل العديد من الشاکل ٠‏ إن 
کلمتها عندهم مصدقة تماما . یستجیبون لها على الفور . 

في حظة خیل إلي أنني أصغي إلى شریط مسجل ۰ ثمة صدی يشبه هذا 
الفراغ غير الحسوس التبعث من الأصوات السجلة ٠‏ في لحظة كدت أنسى أنه 
صادر من عسکن شقیقتی . من الهاتف الستقر فوق ا مکتب افواجه للئافذة 
العريضة . عندما تیقنت واتأني خوف مفاجی . 

آمر غريب . غير متوقع . 

الثانية عشرة والریع الآن . 

آحتاج إلى ساعة حتی أصل BY‏ على حقيقة الوضع . وضعت سماعة 
الهاتف منهیاً المكالمة من جاتبی . رحت أتخيل الشقة البعيدة . المغلقة , غرف 
ثلاث . صافة فسیحة . خاوية الا من يعض الصحف القدية التي ثم تتخلص 
شقيقتي منها قبل سفرها مع زوجها . عندما أفمع الباب تفاجتتي رائحة 
الأماكن المغلقة . آکاد من ثقلها أرى قوامها في الفراغ : أسرع بالدخول . 


أعيد مفاتیح الكهرباء إلى موضعها ٠‏ آفعح التوافذ التقابلة ينقذ الهواء . لا 
آدري هل تیده الرائحة ha‏ و أنني أعتادها فلا أشمها , لكنني في كل الأحوال لا 
أرغب استنشاقها ۱ 

متى سمعت صوتها أول مرة ؟ 

لا يمكنني التحدید , ريما جرى ذلك أثناء زيارتي الأولى أو الثانية » کنت 
أعمل على ما 1 صتني أختي په . فتح النوافة 5 شاصة الشرقة , pal‏ شياع 
بصوت مرتفع ۰ إيحا لآخرین مجهوليت أن الحياة لم تنقطع . gly‏ ثمة Ings‏ 
قائماً . أن الييت عليه رجل . رغم أنه لا يحوي الا قطعاً قلیلة من الأثاث . 
ما يحويه المطبخ عدا الكلاجة التي باعتها والغسالة الكهربائية قدعة الطراز . 
ومذیاع صغیر . 

يخشى زوجها اقتحام اللصوص : أوصاتي ألا أنقطع « أن آتردد بانتظام 
في خطایاتھما سطور توصي بالذهاب , بالتأكد من إغلاق مفاتیح الغاز 
والکھرباء عند الانصراف ؛ وسنابیر الميأه si‏ أوصي الیراب وأن aa SI‏ ۱ 

ريما أثشاء زيارتي الفاتية رن جرس الاتف . تطلعت إليسه . من یعرف 
بوجودي ؟ ریا أحد أصدقاء زوج أختي , أو احدی صدیقاتها . اسعفسارا أو 
جهلاً بسغرهما . رفعت السماعة . فوجثت بصوتها . 

- أهلاً وسهلا .. ۱ 

لن أنسى آوه مرة . ایقاعه التمهل , دلال الأنثى العي بلغت من العسر 
ععیاً ء قالت في البداية نها جارة قريبة a‏ تسكن نفس الشارع » ضحکت » 
عمرها سبعة وستون عاماً .. 

- يعني مشل والدتك .. 

قلت مجاملاً , ودهشة عندي لا تخقی : 

الله يعطيك العمر .. 

قالت انها عجوز ء لکتها نشيطة We‏ لها عاض طويل فی خدمة الجتمع 
والتشاط السياسي . نها راغبة في التعرف ء ومناقشة آمور ا حي ٠‏ تود وضع 


خبرتها في خدمة البیئة التي تعيش قیها . لذلك بدأت يمن تصوسم فیهم 
الوعي.. ۱ ۱ 

حتی ذلك الحد كنت واثقاً اتها تقصد زوج شقيقتي . لا يعرف أحد بترددي 
هنا إلا اليواب , لا تريطني علاقة باي من سکان الناحية البعيدة عن مقر 
عملي ومنطقة سكتي . 

إنها عجوز . لابد آنها تعانی شراغاً . ورما لديها مشروعات 
ولتي لست میم :وه أعرف شیٹا عن مشاكل الضاحبة :لاتم أن 

بها . ولم أعرقها » لم Lad‏ أن أوضم لها هذا كله , لم آهتتم . إجابائی 
مختصرة تعکس رغبتي في إنهاء ا حوار ہ لم أفكر كثيراً في دوافعھا . ما 
at‏ , وان توقفت عند ضبحكتها الأخيرة ؛ فیها سخرية , وقاحة ما ؛ 

فی الأسبوع العالي ء بمجرد اندهائي من قعح الباب بداً رنین الهاتف , 
أسرعت . لم ألتقط أنقاسی بعد من صعود السلم . 

- أهلا ومھلا .. 

- هل .. ۱ 

تلتها باقعضاب مريب ٠‏ قالت إنها تأمل في عدم إزعاجي ١‏ لکنها تسعی 
دانسا إلى اثناس الطيسبين : الذين يمكتهم العطاء ء قلت انتي أستسأذن ab‏ 
دقيقة, كنت راغيا قبي فتح النوافڈ . تجدید اٹھواء العفن ۰ الراكد ؛ بدون 
التصريح لها أنني وصلت لتو » وأن ¿ هتاك ما يجب أن أفعله مجرد دخولي . 
لكتها استمرت وكأنها لم تصغ , قالت إن الضاحية ظلت لسئوات هادئة جدا . 
بيوتها فسيحة یلها الحدائق . ٠‏ والشوارع تحفها الأشجار . كاتت هناك abd‏ 
مريحة قسيحة يقصدها الأثرياء , لیس من مصر فقط . ولكن البلاد 
الاوروبية. اُشھی ها القندق المطل على الشارع المؤدي إلى احديقة الباباتية 
حوت حديقة أشجار تأدرة بعضها من الصین ء ونیاتات أحضرها أصحابه من 
البرازيل واستراليا » رعوها وتعهدوها حتى نمت وأيئعت ٠‏ کان البنی مغطى 
ماما بالنياتات ا حشضراء والزهور ٠‏ ومساء كل أحد تعزف إحدی الفرق 


N. 


الموسيقية الوسیقی الكلاسيكية . وبعد العشاء تدا الموسيقى الراقصة .. 
تتھنت ب قانته انالوم الرائق . اشمیل لكنههاأ لا تريد أن تصدع رأسي 
بمثل هذه التفاصیل التي لا یعرفها إلا العسرون هنأ . ها .. العجائر مثلها , 
للأسف فسد كل شيء بعد أن قامت الشورة . بتوا الصانع » وجاء العمال 
والتلوث والزحام .. قالت إنها تنظف زجاج المناضد والمكتب واطارات الصور , 
تمسحه جيدا لا تطيق أي ذرات غبار في المكان الذي تعيش فيه ء لکن ساذا 
تفعل إزاء غبار الأسمنث افحساقط من السماء . بعد دقائق , دقائق فقط 
تفاجا بالغبار يغطي الرجاج من جديد . حتى لیمکتها أن تکتب اسمها بوضوح 
خلال ذرات الأسمتت 

- تصوو .. 

قلت إن هذا ضار لكن .. 

تالت مقاطعة إنها ترجو ألا تكون قد أزعجتني ؛ لكتها على أية سال 
تعجاوز عمر آمي . مرة أخرى سمعت ضحكتها الختصرة , الستهزنة ٠‏ قالت 
إنها ستدخل إلى الموضوع مباشرة . بحکم تجریتها الطویلة في العمل السياسي 
تريد بدء مشروع یتبناہ الرجال والنساء القين يعرفون تام مواجع مجتمعاتهم. 
ستکون مسرورة [ذ! قيلت دعوتها .. قلت إن ذلك يسرني أیضاً 

قالت tail‏ تتطلع إلى لقائي . إنها تدعوني إلى تتاول الشاي مع عدد من 
الواعین بالموقف . قبل نطقي بالرد انتهت المكالمة فجأة . ولم أدر .. هل انقطع 
الخط أم آنها صمتت بغتة , حملقت إلى الهاتف الذي لم يصدر عنه صوت 
عملي تتیح لي فراغاً هذا الیوم . كنت أسعى ليس بداقع الاطمثنان , إنما رغية 
مني في الائقراد ٠‏ بعيدا عن زحام العمل ومشاكل العائلة » وثرثرة الأصدقاء 
لاحظت ان مسيلي إلى الانشراد ٠‏ ورنحيتي فی الناي عن الق تزایدت قي 
السنوات الاخیرة . لکن هذه السيدة بدأت تؤرقني . كان الهاتف يبدأ الرنين 
أثناء صعودي السلم أو عند مجره دخولي أو بعد انقضاء دقيقتين أو ثلاث . 


تبدأ اعتذارھا ء ثم تقول عن خيرتها الطويلة في العمل السیاسی عن جمال 
وهدوء الضاحية في الاضي قبل بناء الصانم . وظهور السمل ١‏ وتشویه 
الضاحية .. 

- تصور أن المدينة السكنية التي آقاموها في نهاية الشارع . یعلتون یلا 
.هارا في التلیفزیون آنها تضم ستة آلاف شقة بتیت كلها فوق مساحة كان 
بشغلها بيت الشيخ المراغي شيخ الاژهر .. کان lin‏ جميلاً تحیطه حديقة 
اجمل من حديقة الفندق .. مکانهالثن ستة الاف شقة .. أعوذ بالله .. 

كدت أوقن آنها تحرف مواعید وصولي ؛ ریا ترقيتي بشکل ما يوم 
الأربعاء » قررت تغيير الوقت بدأت التردد يوم الجمسعة بدلا من الأريعاء 
أمضيت ساعة أصغي فيها إلى أصوات الحياة اليومية القادمة من الطريق . 
یراق whe‏ صيحات أطقال صغار . ضجيج متشابك الملامح , كنت أطيل 
النظر إلى ملامح الحياة التي كانت تفيض قبل سفر شقيقتي , لم أبدل موضع 
شيء . ملايس معتاثرة ء لعب ابنة أختي ء متظار مكير يخص زوجها . 
مجموعات من الصور , كأنهم خرجوا على عجل لغيبة قصيرة تقدر يساعات 
وليس بشهور . بعد إغلاقي التواقذ ومفاتیح الكهرباء والغاز وصنابیر آلیاه . 
قبل مغادرتي مباشرة أثتاء أتجاهي إلى الباب الرئيسي رن ا چرس ٠‏ أبديت 
خشونة فی الرد لكتها لم تعبا ء تحدثت مباشرة عن مشروعاتها التي قدمتها 
إلى القيادة السياسية . إعادة تشجير الشوارع » تخصيص لتر لبن لكل تلميذ 
في المرحلة الابتداتية ء تعسيم ارتداء القفازات في الشتاء حرصا على الأيادي 
العاملة في المستقبل ء مراقبة الباعة الجائلين خاصة باعة حمص الشام وغزل 
البنات . تأفقت وضجرت ٠‏ لكتني لم أرغب إخيارها بانصرافي حتی لا أفصح 
عن بقاء الشقة خالية . تحملت حتى انتھت فجأة . 

بدلت مواعيدي , لم أعد أخصص یوما معیداً ء لکنها لم تدعني أفلت . 
بل لاحظت أن ثمة توافقاً بين رنين الهاتف والأيام . في السبت تطلبني بمجرد 
عبور الياب ء الاثتين بعد إغلاقي النوافد , الخسيس قبل انصرافي بربع 


الساعة, الأحد بعد تشغيل شفاط ا حسام . لكم سألت نفسی . اذا لا آلزم 
الصمت ؟ لاذا آسارم بالرد ؟ ريما لأئني كنت راغبآ في الوقوف على ما 
وراٹھاء لم تكن تعبا برقتي أو خشونتي . أحیاناً جیب عن أسئلة حادة . 
وأحباناً مضي فی ا حدیث لا عبالیة . عن ا مواصلات حفر الطرقات . العناية 
بسجارة الکتب القدهة . تنظيم حملات لجمع اللابس القدية وتوزیعها على 
المحتاحين ۔ ادو به ١‏ الميييات ا ششریة , تم تبدى قلقھا على انتشار القئران 
وقلة المعروض من مصايدها والسموم ا لمقاومة لها . 

لم أستطع إيقافها . أو تغییر مجرى الكلام . لم تجبني عندما سألتها عن 
عنوانه؛ : ولا سكان الاجتماع الذي تقصرحه للقاء وجهاء الضاحية .بل إن 
نیراتها لا تتغير . كن أستعيدها أثتاء عبوري الطرقات . في عملي :فی 
آمسیاتتا الهادنة بعد هجوم ااگرلاد . آئنا ء مشاهدتي لضیلم أف تله في 
التليفزيون , أثناء شربي كوب شاي عند صديق ٠‏ بغعة بلا مقدمات تواتيني 
حتی أكاد أسمعها وكأئها بچوار أذني ٠‏ لکن .. ما الذي جعلني أدير قرص 
الهاتف ١‏ رقم شقيقتي مع علمي بخلو المسكن . ویقیتی من أتعدام الرد ؟ 

لم استطع أن أجد تبريرا ء وكان غموض الداقع أشد حيرة من سماعي 
صوتها » يجيبتي عبر هاتف شقيقتي ء مما بعث عندي خوفاً غريباً . هل 
أخطأت في الرقم ؟ 

شل حدث ارتباك ما في اخطوط دفعنی إليها . 

على مهل coy‏ أدير الأرقام . ناطقاً كلاً منها بصوت مرتفع ٠‏ دق قلبي 
بسرعة بيئما صوتھا بتردذ بلفس النبرات ٠‏ مستأتفة حديثاً لا آدري متى بدأء 
ولا متى ينتهي . 

- الصورة واضحة Le‏ عند القيادة السياسية ۔ 

أوضح ما تتصور . 

۱۹۹۲ 
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لحقلة ازاحة الستارة عن BAIL‏ مكتبي العريضة رن جرس الهاتف , لم 
مض على دخولي دقيقة . من یعرف بوصولي الیوم میکراً ؟ 

عادة أجى» بعد العاشرة , لم تعجاوز الساعة الشامند الآن . 

آخشی تلك الکالات البکرة . أو المتأخرة ليلا . أخاف وقوع آمر مفاجی , 
قاماً کوصول برقية عاجلة . في طفولتي . كان اقتراب ساعي البريد من أحد 
بيوت القرية ملوحاً يورق التلفراف . يثير الحذر والخوف من المجهول المیاغت . 

عندما رفعت السماعة قال اسمه على القور ؛ لم يستفسر , إنما خاطبتي 
مباشرة كأنه خبیر بصوتي مع إنني أسمعه للمرة الأولى ۰ المكالمة خارجية ء هذه 
الأصداء الغامضة المصاحبة للصوت ۔ بعضھا صادر عن أجهزة الارسال 
والاستقبال , والاقمار الستاعية والآخر غامض الأعدر . 

صوته هادئ ١‏ مسوخ الملامع ء مسطح التبرة > خال من أي انفعال . واثق, 
لا كن نسيته ألى مرحلة معيتة من العمر . 

قال إته مصري مقيم في المدينة التي اصلها غداً . إنه يريد ترتيب موعد 
للقاء رئيس قسم الاجتماع بالجامعة ألخرة . 

قلت إن ذلك ما يسرني . لكنني مرتبط بیرتامج دقيق , لايد من اتصاله 
بالجهة الداعية . 

لم تتغير نبرة صوته ء قال إن العلاقات ليست على ما یرام بين الجامعتين . 
لکن عدد الطلاب في الجامعة الحرة أكثر . بریدون مناقشتي . 

كررت اعتذاري . لابد من الاتصال منسق الزيارة ومنظمها ء قال إنه لن 
پصر الآن » لكنه سپہڈل محاولة . 

كأن ايتساعة ساخرة تصاحب نطقه . لسبب ما وثقت أنه يتحدث من داخل 
مقصورة معدنية , اذا ؟ لا آدري .. 
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رحت أستعيد إيقاع کلماته . لهجته . ثمة شيء لا Se‏ تحدیدہ آثار 
قلقي ۔ طوال اليوم شغلت بإجراءات شتی . رغم ضآلتها تسیب ارتباكا لي . 
خطابات تقتضي توقيعي , توصيات لابد من الإفضاء بها إلى من سیقوم 
بعملی اثناء غيابي . في الثالثة فارقت صبنی الوسسة ؛ صافحني حارس 
الأمن طيب الملامح بحرارة . تمنى لی السلامة . كنت أبتعد عن عينيه اللتين 
تفيضان طيبة ودعة . لسیب ما تذكرت محدثي عبر الهاتف , التفت فجاة : 
كأنه یرقبتی سن مكان ما . مع أن المسافة الفاصلة شاسعة . 

في المساء ما بين يقظتي ونومي . أكدت لنفسي أته ما من داع للشغل 
بثل هذه الأمور ححى لا أزيد من عوامل توتري وقلقي التي تنشط قبل سفري, 
خاصة أنني ساأستیقظ مبكراً . تقلع الطائرة في الشامنة قاصاً , لابد من 
العواجد قبل ساعتين , يعني هذا استيقاظي فی الرابعة والتصف : مغادرة 
البيت في الخامسة أقيم في ضاحية حلوان البعیدة . أقصى جنوب المدينة .. 

sok 

تعرفت بسهولة على السيدة المكلقة باستقبالي ؛ كانت تيعسم يتحفظ 
وترتدي سعطفساً ثقیسلاً , وقسك حاقظة آوراق ومظروفین ٠‏ تطلعت إلى 
التتظرین, لیس بينهم أي شخص ذو ملامح عربية » لكنتي كنت Lat,‏ أنه 
يقف في مکان ما یرقبٹی . نه يدركتي ولا آدرکه . 

تزاید بقینی محظة دخولی حجرتي المطلة على النهر : إذ رن جرس الهاتف ء 
من ؟ انتي لم أضع حقيبتي بعد ٠‏ ریا يريد موظفو الاستقمال تنبيهي إلى شي. 
ما ٠‏ في الطریق قالت السيدة انهم قاموا بالتأمين علي طرال إقامتي المحددة 
وقدرها آسیوع من الضروري الالتزام بالتوم في الفنادق الحددة « واستخدام 
وسائل المواصلات الوضحة في الیرنامج الطیوع . يعني لو دعاني صاحب 
لقضاء لیلة عنده ؛ يعد ذلك خللاً بشروط التأمين ٠‏ وإذا جری حادث ما لن 
تکون هناك أي مستولية . أوصتني الالتزام بمواعيد القطارات ‏ وأرقام المقاعد 
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المحجوزة مقدما . فإذ! تضمن البرنامج موعدا لصحرك القطار في العاشرة 
وثلاث دقائق ١‏ وركوب العربه LL‏ فلابد من الالعزام , حتى لو گان 
الجلوس في عرية أخرى مغريا . 

اصرارها على تكرار هذه التعليمات دفعني إلى الاستفسار عن حتمية هذا 
التأمين . 

- هل ثمة أخطار معينة ؟ 

هرت رأسها تفیاً ١‏ قالت إن بلادھا عن أكثر بلاد العالم أمنأ في العالم . 
السلام مستقر تامأ ء بدا صوتها رسعیاً , ذو نبرة تتشابه وهي تذكر أرقاماً 
عن الاحصاعات الرسمية العلنة في مارس ال ماضي . تثبت أن حوادث القتل 
والاغتصاب والنشل والاغتيال أقلى من العام الماضي . 

قالت إن ما تقوله إجراء عادي مع كل ضيف . وأن نص الاتفاق بين شركة 
التأمين والجامعة يقعضي ضرورة التذكير والعنبيه حتى اتعهاء الزيارة . أما 
التأمين فيسري حتی دخول باب الطائرة . أي أنه لو وقع حادث ما في ا ممر 
المؤدي إليها فالشركة تتحمل المستولية . 

قالت إن نظام التأمين عتا من Gal‏ النظم في العالم . كل مواطن لديه أنواع 
مختلفة ء تأمين على الحياة . على السيارة . على الأولاھ , على البیت ٠‏ على 
الأثاث ء آخر على التباتات في الحديقة ٠‏ على الأجهزة الثميتة » بالإضافة إلى 
العأمينات المجرئية . على العیدین مغلا . أو الأنف . أو القصية الهوائية . 
البعض pete‏ على أعضاته العناسلية ؛ 

رغبت في المزاح لكتني لم أسفر ؛ تبدو متحنظة ؛ محايدة . تحرص على 
مساقة بيني وبینها ء قدرت حرصها على إيجاد مسافة , إثها تقوم بالواجب . 
وريا نبهوها إلى عدم التبسط مع الرجال القادمين من الشرق ! 

لم تكن هي ء ولا موظفی الاستقبال , ولا منسق الدعوة ء انا هو . تعرفت 
على صوته فورآ وكأنني أصغيت إليه مرات , قال إنه یأسف لاضطراره الخروج 
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الیوم من العاصمة إلى ضاحية قريبة لأمر عاجل . مفاجی . ود انتظاري في 
الطار للترحیب بی ؛ ثم تسا عما إذا كان أحد الشیاب ذهب إلى الطار 
لاستقیالی ؟ 

- أي شاب ؟ 

قال بسرعة 

- العربي .. المصري .. 

أجبته بالتفي ؛ خطر لی الاستفسار عن الدينة التي ينتمي الیها . متی 
غادر مصر ؟ الغرض من اقامته ؟ طبیعة عمله Filey‏ يقعل هتا ؟ ۱ 

كنت مستنفراً . 

آوشکت على النطق . فوجثت به يقول إن التقود العدنية على نقاذ .. إنه 
يتكلم من الطريق . يعمنى لي إقامة طيية . سمعت صقيراً متقطعا . 

قعدت على حافة السریر المرتب ٠‏ النظم ٠‏ أضقى صوته حضوراً Maid.‏ , 
وخشية مبهمة . كيف يطلع على مواعید وصولي يتلك الدقة ؟ ء هل يتابعني 
بوسيلة ما ؟ . اڈا بدا صوته قریباً . کانه من الغرفة المجأورة ؟ 

بات 

.- في العاشرة عدت إلى الفندق . أتهيت جولة للصعرف على النطقة 
القدية. صحبني خلالها طالب أتهى دراسته للغة العريية تمهينا لسفر إلى 
الصحراء . Lab pe‏ بشركة تیحث عن الغاز الطييعي » اسصه مکتوب في 
| البرنامج الذي تسلمته في القاهرة . لكنني لم أعن بالتأكد مته ۰ لم يعلق 
بذهني . 

تطلعت إلى الخانة السي يوضع فیها مقتاح الغرقة متوقصا رؤية 
ورقة تخطرني برسالة هاتضية ء رغم خلوها مهلت ٠‏ عندي یقین أنه اتصل 
etl‏ غيابي ه پیدو ان رقوفی لفت أنظار موظفة الاسعقبال التی سألتني 
عما إذا كنت في حاجة إلى شيء ما ۰ أومأت شاکرا ء مضيت إلى المصعد . 
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الى غرفتي ۔ 

وضعت مقتاح قى النقب حتی يصعب قتع الیاب من الخارج ٠‏ وان گثت 

نأ أن لديهم وسائل شتی ثقتح امحجرات , تقلت اثقعد الوحيد . أسندته 
على قائمين فقط . إذا فسم الباب يسقط محدثاً صوتاً يكفي لايقاظي . 

قلبت مقعاح الذیاع الصغير الذي أحمله معي . فردت الهوائي متعقيا 
الموجة القصيرة في أطوالها المختلفة ء المذيع يقرأ خبراً من القاهرة يقول : أن 
رئيس الوزراء حضر حقل توزيع الجوائز على التفوقین قي التقابة وأوصاهم 
بضرورة الانتباہ واليقظة حتی تظل راية المحامأة مرتفعة خفاقة ؛ 

في إذاعة آخری يدأ المذيع متحمساً ء قال ائه لا بد من العصدي للهجمة 
الشرسة . 

أغلقت التیاح ء مططت شقتی ١‏ إذا كانت هتاك هجمة فلابد أن تكون 
شرسة ء وهل ثمة هجمة لينة ؟ ۔ کلام . کلام . کلام ولا غير ؛ 

صوت یاب یغلق . رتیت جرس يعيد . تذكرت فتدقیاً مجریاً ۰ قابلعه قي 
بغداد ہ عیتاه حاترتان . دعانی إلى غرفته الوقعة ء يقيم بها حتی یتم تذبیر 
سکن له في المديئة . کان متخصصا في الأغذية والشرویات . کتب إلى جوار 
السریر ٠‏ لغات مختلقة . روایات ء مسرحیات . مؤلقات في الطبخ . أخرى 
عن ارين اجودو . مجلات . صحف » من كوب خزفي تیر ثلاثة أقلام 
رصاص ٠‏ نظارة قراءة ذعبية الاطار . من النوع الذي یکن dab‏ وحمله في علبة 
صغيرة یکن وضعها فی جیب الجاكتة الخارجي ‏ 

قال ail‏ يخطط لاقتتاح مشروع فی ألصادي بعد عودته لبیع الوجیات 
اجاهزة ء یحیث يكن لرية الييت الوظقة أن تشتري وجبة تحتوي على ملوخية 
أو قلقاس , حعى محشي ورق العنب أو الکرنب . 

قال إن يعض النزلا» بدیرون قرص الهاتف کیقما اتفق » سعیاً إلى التعرف 
بالئزیلات . أيقنت أته يمتي نقسه ء كانت غرفعه تفیض بوحدته وعزلته » تری 
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أين هو الآن ؟ هل رجع إلى مصر ؟ أو انسقل إلى يلد آخر ٠‏ أو قضي أثناء 
الحرب ؟ خطوات في انس . 

لا یوجد باب داخلي بعزل الاصوات . 

هل توقف احدهم امام الغرفة ؟ 

لا مکننی آلت‌حدید .. 

يشش 

في الصباح هاتفني 

ما بین اليقظة الآتية والنوم ا مولي ۰ أمضيت فترة حتی اعتدت على 
أصوات المكان , استیقظت مرتين بتأثير الشصاب قاس اضطرنی إلى التردد 
مرتين على الحمام ‏ أزحت الستارة قليلاً حتى يوقظتي الضوء لکن فاتتي أن 
الٹھار یتأخر قليلاً في هذه البلاد الشمالية . دماغي مثقل . 

جاءني صوته SUE. Vole‏ للمرة الأولى التي أصغيت إليه في القاهرة ء 
قال aif‏ يأسف لازعاجي » لكنه يشعر بواجب خاص تجاهي » یصرص على 
زيارتي للمتحف » برجو ألا تفوتني . الیوم أحد » وغداً الاثتين سيبدأ البرنامج 
الشاق . إنها فرصة لرؤية طريقة عرض UY!‏ المصرية في الخارج . 

تزايدت رغیتی في صده . بل اهانته بشکل ما ٠‏ لكنتي کتمت حرصي 
على إدراك ما يحيط به أقوى . لم يدع لي فرصة للکلام UL.‏ قال إنه 
يتصحني با مشي قليلاً حول الفندق , المنطقة جميلة Vie‏ في الصياح الياكر . 
لكنها خطيرة Lie‏ في الليل , خاصة بعد العاشرة مساء ہ نها مركز توزيع 
المخدرات في المدينة . 

قال إنه حريص على استفادتي بكل دقيقة , والتزامي Lad‏ بالبرتامج , 
هنا تفر عندي غضب . كدت أصيع : ماذا تريد بالضبط ؟ لكنني لزمت 
الصمت . مصغیاً إلى لهجته المصرية . محاولاً رصد علامة واحدة تدل أو 
تشير إلى اقتعالها أو تثلها . 


| المتحف تال مرافقي إنه لن یستطیع صحیتی Lat‏ صياحأ إلى محطة 
القطار لأنه یستخدم أقراصاً منومة تجعل استیقاظه قبل التاسعة Tal‏ صعيا . 
إنه یرجو التخلص منها عندما یلعحق يعمله ا جدید قي الصحراء العريية أما 
الان فلا یلتزم يعمل محدد . إته ارس أععالاً حرة لا تقتیضی مواقیت معينة . 
لم یفسر طبيعة تلك الأعمال ولم أستفسر ۔ 

أثناء تناوٹنا الغداء معا جلسنا متواجهن . من خلال الزجاج تبدو حديقة 
متدرجة قي النزول . منسقة , أطفال یلعیون , بدا هادئاً رصیناً ء متمھلاً۔ 
هادئ الالفاظ . فکرت أن آفضي إليه عن bia‏ المتحدث الجهول . اطلاعه 
على تفاصیل تحركاتي بدقة . بل يبدو وکأنه يرقبنتي من مکان خفي . بحیث 
يدركني لحظات دخولي الغرفة أو قیل خروجي . أو فراغی من ارتداء 
ملابسي . 

ارجأت ذلك إلى حظة متاسیة . کان يتحدث عن آمور لم أحط يها ء ریا 
لا يدركها الزائر العابر » تصحتی ALL‏ > كراهية الأجائب هتا معرايدة . 
احیاناً تقع حوادث عنف ۱ قال إن اليلد يبدو Gal , Gale‏ « مستوی العيشة 
مرتفع BAU.‏ إلى أزياء الناس » سياراتهم . بیوتهم الفسیحة الزودة بأنظمة 
خاصة لتزويد السکان بالأشعة فوق البنقسجية خلال آیام الشتاء الطویلة التي 
تغيب فيها الشمس لأسابيع متتالية ‏ وإذا لاحت فهي يعيدة . باهتة . ظل 
لأصل لا يدرك . 

قال إن مستوى المعيشة المرتقع يمكن ملاحظته في المطاعم . حيث يلتزم 
الجميع بأصول عريقة . النبيذ الأبيض لا يشرب إلا مع السمك . کل نوع من 
لطعام یرافقه ٹییڈ خاص . طبعاً الأحمر يخص اللحم أما طريقة الطهو فتحده 
نوع المشروب > إذا كان اللحم مقلیاً فلیستحسن نبیذ بوردو ؛ ويقضل محصول 
لسنوات الثلاث الأولى من الثمانيتيات . وإذا كان مشوپاً فالانسب الاأسياتي 
لناتج من كروم الجنوب , آما الزجاجات المعبأة تییڈ سا قبل الستینیات قلا 
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يقريها الا الأثریأء . ادراك هذه التفاصیل يحدد الستوی الاجتساعی 
والثقافي. 

نبهتي إلى طرق الأكل بالشوك والملاعق . قال إنه يستحسن النظر أولة إل. 
ترتيب رصها یجوار أطباق الطعام . المفروض الیدء بالمجاورة للطيق مباشرة ٠‏ 
الأولى كبسرة للشورية ہ والٹائیۃ أقل Line‏ للسلاطة . والشوكة لعتاو!. 
اللحوم. Lal‏ السمك فله سكين خاص ؛ الأخيرة تكون للجين . 

لوح بإصيعه متيهاً إلى خطورة شرب النبيذ قبل رقع الكؤوس وقرعها . 
سٹل هذا ألخقطأ يسبب نظرات قاسيسة من الآخرين ء تؤدي إلى ازدرا » لا 
يحتمل» المفروض .. أن Ans‏ ا یع حتی یرفع صاحب الدشوۃة کاسه + بعلن 
أنه یشرب تخب US‏ عتدئذ يرفع الجميع كؤوسهم » وبعد تلامس الحواف . 
يمكن لكل متهم احتساء جرعة ٠‏ ويجوز بعد ذلك الشرب مباشرة بدون انتظار 
صاحب الدعوة . 

تراجع هرافقي إلى الورا ء قليلاً ء بدا متزناً ء مستمتعاً بالوقت . لم أهتم 
كثيراً عندما قال إن والده جزائري الاصل جاء منذ أريعين سنة في مهمة عايرة. 

لم اعلق إذ العفت ورائي عندما تزاید يقيتي أن هتاك من یتطلع نحوي ٠‏ 
لکن .. ما من آخر يتطلع , الناضد مزدحمة + يبدو آنهم فوج سياحي ۰ 
آعمارهم متقارية , یفیضون مرحأ , تلك اليهجة اللازمة لتزول يلد جدید ؛ 
وقضاء أوقات موحة خلوا من الهموم . 

إنتي مثلهم قاماً . أرى کل شيء لأول مرة . تستوقفتي التفاصیل . 
هما . 

اذا لا أظهر مرحاً لازمتي في رحلاني السابقة ؟ 
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هل آخبر صاحبی بالکالات الغامضۃ ؟ . لکنه بدا مھتماً . حریصاً على 

توضیح تفاصیل صغيرة ء دقيقة ۰ وکانه مكلف .. 
rick‏ 

.. كنت متأهیا , حریصاً على درء المباغتة . قررت مخاطبعه باستھائة . 
يدون ألقاب , كما یتحدث كبار السن إلى من هم أصغر سنا . بل نویت تعمد 
السخرية . 

لم يرن الهاتف قي الفرفة الحتيقة التي وصلتها بعد ساعة ونصف من 
مفارقة المدينة الأولی ۰ ثانی فندق أتزله « يتشمي إلى القرن السابع عشر . 
جدرانه ٠‏ مراته مفطاة بلوحات تحكي وتشیر إلى مواقف یمتز بها أصحايه . 
عندما توقف تابلیون أمام المبتي وطلب كوبا من الماء ٠‏ قدمها الیه مدير 
الفندق Lasts‏ على صينية مذهية ٠‏ شرب نصفها وهو جالس داخل عریته 
المطهمة . والی جواره مساعده الجثراك . 

هذا الکوب , وتلك الصيتية داخل صوان خاص . يكن الفرجة علیها 
مقابل رسم معلوم . 

صور لضباط كبار أثتاء اجرب اثعاثیة الاولی ۰ مشاهیر السيئما والسرح, 
علماء حاصلون على جائزة نوبل . فاتورة دقع قیمتها مرافقو إمبراطور الئمسا 
والجر ۔ صاشریه الرجال » وقيمة ما قدم إلى ؛لفینول من علق وماء . على 
ا جدار ال مواجه للفراش اطار ببرز صورة ارسالة کتبھا دیب أو أديبة مشهورة 
على تلك الطاولة منذ مائة عام » كنت متعجلاً . ينتظرني رجل تجاوز الخمسين 
مكلف يرافقعي : الفروض أن أضع الحقيية وأنزل على الفور ٠‏ لكنتي رحت 
أتفحص محتويات الحجرة . أتطئع من التافذة ائستطیلة إلى جدار الكاتدرائية 
الضخمة المواجه . 

استدرت مواجها الهاتف : إذن .. أتوقعه ء مجرد دخولي تطلعت إلى 
موقعه ؛ إلى طرازه . متخيلاً صوت رتيته ٠‏ أيشبه الجرس أو الصفير ؟ لكنه 
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لم یتصل إلا بعد تناولی العشاء ۔ بعد خروجي من اضشمام بعد تحجقیف 
جسدیء أثناء تطلعی إلى جسني العاري فی ا مراء .. تسارعت دقات قلبي 
عندما بدأ الرنين التقطم . 

ارتدیت سروالی يسرعة gis.‏ على ثقة أنه يراتي . لا أرغب عريي أثناء 
ا حدیث ‏ حتی قبل أو بعد مضاجعة أتثى . 

جأ نی صوته هادنا رزیتاً ء قال أنه يتمنى استمحاعي بوقتي . قاطعته 
میدیاً الاستخفاف ؛ متسائلاً عن سبب اختفائه في العاصمة ٠‏ الم یبد حرصه 
على مقابلتي ؟ ضحك , أول مرة أصغي إلى إيقاع ضحکته ۰ قصيرة ۱ 
مختصرة . قال إنه حدثني عن حساسيات خاصة بالنسبة له , هذا الخلاف 
القديم بين أساتذة الجامعتين , ا حکومیة وا حرة : لکن هذا يمكن التغلب عليه.. 
السيب الحقيقي انشغاله في مساعدة صاحب مطعم . توبي الأصل ء يت بصلة 
قرابة إلى عميد كلية طب قصر العيني الشهير الذي يظهر كثيراً في الصور 
ويعالج القناتات , صاحب المطعم يواجه مشاكل في تجديد الإقامة بعد رفض 
طئيه ا حصول على الجنسية قال إن نزولي فی هذا القندق القديم يعكس اهتماما 
Leb‏ , إنه سعيد Le‏ بذلك . وسوف يطلع كل المصريين على هذا التقریر . 

سألته . من أي ناحية هو في مصر ؟ 

قال إنه یجمع بين الوجهين البحري والقهلي . وانده من امنيا ء آمه من 
المنصورة » لکنه یعتبر نفسه قاهري التشأة رغم مولده فی الصعيد . 

أي منطقة .. أين مسكته ؟ 

قال إن بيت والده کان ول بناء في منشية البكرى . عندما کائت الأراضي 
كلها خضراء مزروعة ء باق حتی الآن . لکن تسکنه أسرة أخرى بعد بيعه . 

تسا غل 


- هل ترید أن تعرف عدد الغرف ؟ 
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سخريته المفاجئة آلزمتنی الحذر مرة آخری . قال ائه سوف يلتقي بی قريب 
جرد أن تسمح ظروقه ۔ 

قلت مقاطعا 

- الهم أن تسمح ظروقی أنا . 

رصدت ارتباکا ما قي صمته . أو هکذا خیل إلي . قال إن المشاغل هنا 
عديدة والظرو نف محختلقة . 


تساعلت بحدة ۔ 

- من أنت ؟ 

شحکته الوجزة مرة أخرى . خيل إلي أن ئمة صدى مصاحب ثصوتء بدا 
من هذه اللحظة . 


قال إنه يدرك سخف ما یقوم يه . عندما یکون الاتسان قي القربة یصیح 
أكثر حذراً . 

هل يلمح إلى حرصي إغلاق الباب ؟ ء إلى إيقاء عيتي مقتوحتین أثناء 
الاستحمام . خشیۓ اقتحام مقاجئ ء زمان قرأت عن مجهولين ياغتوأ کخصاً؛ 
قتلوه يوضع آلة حلاقة كهريائية في حوض الاستحمام » قرأت آم رأيت المشهد 
في قیلم سينماتي ؟ 

مهس ۔ 

انتهت المكالمة ؟ 

- ألو ؟ 

قال aif‏ یأسف لهذا الاتقطاع . نسي استتذاني في شرب جرعة ماء . قال 
ail‏ اضطر إلى فتح الزجاجة وصب الماء في كوب بحتفظ يه إلى جاتيه دائماً , 
الجسيع یشریون المياه المعدنية في هذه البلاد ۔ میاه الصنابير لا تصلح إلا 
للاغتسال » قال إن الزجاجات هتا نوعان ء الاولی عادية . والغانية غازية , 
الأولى أفضل . أقرب إلى میاه اليل ٠‏ الغازية مضرة بالكلى ٠‏ خاصة إذا كان 
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الانسان يعاتي متاعب القولون العصبي .. 

قاطعحه : 

- الله . الله .. هل عرفت أيضا انتي آعاتی القولون العصبی .. ازداد 
صوته رسوخاً ٠‏ أقسم أن العيارة خرجت مته عفواً . بالصدفة د مثل هذه 
العبارات يرددها أي مرشد سياحي عادي للضيوف , كما يبثها العليفزيون 
المحلي أحياتاً .. 

انتبهت إلى حرصي على إيقاء المكالمة » بل أتمنى استمرارها ء رها لاصل 
إلى حد أتحقق عنده من هويته . أدرك كنهه , أفهم ما يريده مني ؟ 

تشاءب WU‏ إنه ینصحتی بزيارة قاعة الضيوف الشرفیة في الشتدق hats‏ 
صور نادرة بينها واحدة للأميرة فائزة عندسا جاعت إلى البلاد بعد زواجها من 
شاه إيران أثناء قضیتھا شهر العسل . آخری للملحق الحربي الصري الذي 
أصيح وزير للدفاع فيما بعد ء طلب مني التدقيق في هذه الصورة ء وسينبهني 
إلى آمور دقيقة جداً بعد سماع ملاحظاتي ! 

قلت برقة انئي أشكره حقاً على تلك المعلومة القيمة » يندر أن یلقاها 
الانسان في غربعه إلا إذا تطوع أحد بني وطنه للاقضاء يها . لو قابلت مثله 
في رحلاتي السابقة لعدت بحصيلة أغزر . لكنني من الناحية العسلية ثم لتق 
به وجھا لوجه , اذا يسمعني صوته فقط ؟ 

اذا لا يأتي الآن ؟ 

حملت صوتي ودا حقيقيا ء راقبا في الاقتراب . محاولا الاقتناع يأنه 
يسدي خدمات إلي . بل ألقيت اللوم على ذاتي . لماذا أقترض سوء الظن به . 
ail‏ يريد بي الأذى ؟ فوجتت يضحكته المختزلة ء الساخرة , تبدل ودي غضباً 
لكنني كظمته حتى لا أبدو متناقضا ء حاولت ألا أغير طبقة صوتي ه أعرف 
أن الهاتف مرشح جيد للأحوال النفسية ٠‏ وأن الصوت الانساني عبره یلخص 
وييرز الدخائل .. 
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قال te,‏ بارد انه يعرف تماما شكي فيه . بل كراهيتي لە ‏ لکن فی 
الٹھایة سأدرك خطأ ظتوني كلها . للأسف لا مکن ال حدیث عن کل شيء في 
الهاتف . 

قال إن هذه البلاد تبدو براقة لمن Lely‏ من الخارج . هذا الجتمع الذي يبدو 
متحرراً . ممسوكأ بقبضة حديدية تفوق كل ما عرقعه النظم الدیکتاتوریة , كل 
شیء هيدو جذاباً ء لامعا . لکن ا جوھر مخالف تامأ .. 

- اذا لا نلتقی ونشرح أکثر ۔۔ يكن الآن ء آشعر أنك قريب .. 

قال إن لقاءنا يمكن أن يتم فی أي وقت . اذا العجلة ؟ ما من مشكلة , 
تعم .. یکن أن نلتقی الآن 

- هل یکن هنا ؟ 

شحکتان معتابعتان : طبعا .. كل شيء محتمل TY.‏ 

بعد محظات صمت . قال انه لا يريد لحوارنا أن يتحول إلى GU‏ ومعميات 
لكنه يسألني عن انتظام حركة القطارات ؛ هل لاحظت دقتها ؟ 

- العم .. نعم .. ۱ ك0 

قال إنه يعرف دهشتي من مجيء طلاب وأساتذة من اقالیم اخری إلى حفل 
العشا ٠‏ وسهرهم حتی ساعة متآخرة . وعودتهم إلى مدنهم في الليلة نفسها مع 


a 
أن المسافات قصية ۔۔‎ 


قلت إن هذا حفيقي تماما ء إذن .. ماذا لا نلعقي الآن ؟ ء بعد ساعة . 
يمكنني انتظارہ إلى ما بعد متتصف الليل » بل .. إننی أدعوه . 

يضحك . لا اُرغب سماعها , یفاجئنی بها كإهانة مباغعة . قال إن لقا Lic‏ 
حتمي » كان USE‏ منذ سنوات طويلة في القاهرة . لکن يشاء القدر أن يسافر 
وأن آرحل ليتم هنا ٠‏ على أي lle‏ لكل شیء ترتيب وسياق . 


- لينة سعيدة .. 
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قوجثت بانفرادی , بدون مهيد تھی امد یت أصغيت الى اثصمت كاظما 
غيظي ء يبدأ عندصط يشاء ء وينهي حين برغب , لماذا استسلم له . اذا 
ارضخ ؟ اذا أعمل ضحکته الهازئة ؟ اذا أسارع برقع السماعة عند رنین 
اخرس ؟ 

طالعت النهار بمینین مجهدتین . مرهقتین: . أحقاً غفوت بعض الوقت ؟ 

أرقت حتی ينست من وسن يدركني ۰ كيف سأمضي الیوم ا مثقل بالقابلات 
والزیارات واللقا ات التی يجب أن أبدو خلالها ظهر مخالف لا هو عندي ؟ 

تناولت افطاري ورأسی مشقل « شهيتي قاصرة . شربت كوي من القهوة , 
وقرصين اسبرین . قلقت لارتعاش أطرافي عتد رقع کوب أو فتجان . 

لا .. 

لن أتعدث إليه كما جری الليلة الماضية . يتعمد العیث . التلاعب بی . 
أين کان ينتظرني هذا البغیض ؟ البارد ١‏ الغامض . الساخر . الشامت ؟ 
كيف أحاوره ؟ كيف أصغي إليه متوددا ٠‏ كيف لم آنتیه إلى خطورة تعقیه ۱ 
لاذا لم أقض ینبته إلى الجهة الداعية ؟ 

ریا يعمل مع جهة تدير أذى ما . 

لکن .. ما من عداوات لي ء عامن خصومات . 

من يقصدني ء من يخطط لايذائي ؟ 

لابد من وضع حد لهذا التطفل . وقفه ٠‏ بتر تلك المحاولات الريية , 
سأطلب من بدالة القندق ألا تسول أي مكالمة إلى غرفتی ليلا مهسا كانت 
الأسباب ١‏ في التهار يزدحم البرنامج با لا يدع فرصة لإدراكي ء بدت مرافقتي 
لهذا الیوم عرحة « حريصة على أبداء الود , لکنني واجهتها phy‏ محايدة . 
حتی نية الشروع في ملاطفتها شحيت عندي . كنت EF‏ الفراغ من هذا كله , 
العودة إلى أیامی القاهرية العادية » رحت أتخيل صراحل عبور المطار هنا 
وهناك . ولحظات الاقلاع . والوصول . ۱ 
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قالت باسمة إن مواعيد الغداء هنا تیدا في ا حادیة عشرة . تعرف أن هذا 
مخالف لعاداتي . لکن موعدنا فی المؤسسة يبدأ الثانية عشرة » سوف پستمر 
حتی الثالشة . المطاعم كلها تغلق أيوأبها في الثائیة والتصف . 

يبدو المكان مرحأ . تتدلى المصابيح محاطة بظلات صغيرة من الورق 
اللون. المناضد صغيرة cde Lill‏ وعلی الجدران نقود ورقية شتى ٠‏ رحت ادقق 
الیصر حتي لمحت جنيهاً مصریاً ودرأهم مغرييية ء وديثارا أردنسا ٠‏ وریالا 
عماتياً . لست أول قربي ير من هنا . 

تطلعت إلى قائمة الطعام . مكتوية بالألمانية ء لوحت بيدي .. 

- يمكنك أن تختاري أي .. 

قالت ميتسية 

- هذه مستولية 

- أقبل التعائج .. 

كنت على وشك أن أقول شيشا ما » عندما رقعت عينيها , بدت أنيقة 
ا حرکات ؛ أشارت إلى جاتب كتقي الیمتی . 

- هل تنتظر آحدا ؟ 

تطلعت إلى السيدة البدينة . القصيرة ٠‏ المبعسمة , کانت قسك بیدها 
جهازاً صخیرا للهاتف . لا يتصل بسك ١‏ تحوسط سماعته البیضا ء دائرة 
حمرأء » مضاءة بحدة .. 
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al ۰‏ يكن أسمه غريياً ۔ طالعته في يعض المجلات والصفحات الأدبية . 
ينظم الشعر أو ینقدہ ‏ لم أتوقف عند سطورہ طويلا . واحد من کثیرین يحضون 
حياتهم ما بين نظم أو نشر . ينشرون , تصدر لهم كتب ولكن ما من وهج أو 
asd‏ . 

كان ينتظرني عند سلم الطائرة ۔ بدا میعسماً باستمرار مبالقاً في ترحيبه 
إلى حد Le‏ اته أيضا موظف في وزارة الإعلام » وسوف يرافقني طوال أيام 
زیارتی ۔ قلت إن الرحلة كاتت عادثة وأن توقيتها مناسب تاماً . قال إن هذه 
الطائرات من طراز جديد يعمل لاو مرة في التطقة . تم تزويد الشركة الوطنية 
بها في إطار السياسة العامة التي تلتزم بها سائر المؤسسات الحكومية تنفيذا 
لتوجيهات القائد . ثم قال بسرعة «الله يحفظه» .. 

لم أعلق . قلت لنفسي إن الدعاية يدأت . وتلك العيارات يرددها في 
اللحظات الأوئی عتد وصول الزائرين أو الدعسوین إلى التدوات والمؤقرات 
الجديدة التي تعقد هنا . 

لم تستغرق الاجراعات وقتاً . كان يتادي ضياط الجوازات بأسمائهم . 
Lacey‏ اجتڑنا منطقة الجمرك أوما إلى الرجال الذين كاتوا يرتدون زيا شبه 
عسكري » سألته عن موقع المطار بالنسية للمدينة ء قال إن المسافة طويلة . 
حوالي أربعين كيلو مترا . 

أیدیت الدهشة والشفقة . كنت أعرف رغبة الموظفين في الشکوی الدائمة 
من مشقة ما یقومون به ء وإذا وثقوا لسوا إلى قلة الأجر وطغیان المحاسيب , 
رتخطی القواعد . 

تسا علت عن عدد ألمرات التی يترده خلالها على المطار ؟ 

بدا تأثر على ملامحه . قال إنه يقطعها Theol‏ ثلاث أو pul‏ مرات یومیأ 
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وي ايام امهرجانات الكبيرة رمع اختلاف مواعید وصول الضیوف الذين 
یجیئون من کافة أنحاء الدنیا لابعرف للنوم طعماً , یلتمس إغفاءات قصيرة ؛ 
متقطعة في الطریق .. يبدو أنه انعیه فجأة إلى رنة الشکوی في حديشه . 


ضحك WU‏ : 
- ولكن هذا یمعانا سعداء . العالم كله يتطلع إلى القطر .. ا محمد لله .. 
اعت لله .. 


أشار بإصبعه وكأنه يتدارك Lal‏ ء قال إن المطار جديد ٠‏ وأنه مجهز VL‏ 
حديشة Tie‏ . وطبقا للخطة التي أقرتها القيادة وصدق عليها القائد - الله 
يحفظه - سوف یصبح أهم مطارات المنطقة . ثم أشار إلى الطريق الذي قرق 
عبره السيارة . قال إنه لم يكن موجودا من قبل شق ورصف في فترة قياسية , 
قامت بتنقيذه شركة ألمانية متخصصة في الطرق الحديثة ١‏ السريعة ء من قبل 
كانت المسالك المؤدية إلى المدينة ضيقة Le‏ بحيث لا يمكن لسیارتین أن يرا 
جديا إلى جنب إلا بحذر وصعوية . ثم قال إنه تم رصف ثلاثة آلاف كيلو 
مترات خلال العامين الماضيين > وأنه من المنتظر رصق أريعة آلاف أخرى خلال 
العام الحالي ۔ 

كنت أحاول استیعاب كاقة التفاصیل المي آراها لأول مرة . هذا بلد لم 
أبلخه من قبل , أشار إلى بتاية مرتفعة » قوقها أضواء حسراء لتحذیر 
الطائرات .۔ 

.. chad هذا‎ - 

بدت المنطقة الحيطة خالية تقریباً s‏ بعض أساسات خرسانية ء لا فسات 
تعلن تأیید العاملین للقائد والمسيرة المباركة ء لم آدر نوعية الشروع ولا هدف 
المسيرة . خشیت الاستقسار فيتطلق مرافقی في تعداد الفضائل , والارقای 
في القندق كان الوظفون ڈوو ملامع أسيوية ٠‏ یتحدثون الانجليزية , گنت 
Lin‏ ء راغيسا في الانفراد ؛ واضح أن المدينة يعسيدة . لن أراها إلا قي 
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الصباح. تهيأت لصافحته مودعاً. الا أنه آشار إلى احشقییة قاتلاً انهم 
سیضعونها قي الغرفة . إنه برغب في اطلاعي على مرافق القندق والاماکن 
ي يكن ارتیادها للراحة . بعد جلوسنا قي المقهى غربی الطراز جاء النادل 
هندي اللامح . قال انه من موریشیوس ء قال مرافقي انها جزيرة في الحيط 
الهندي - في مواجهة الساحل الأقريقي وأته يلد صديق . القائد - الله يحقظه 
- يرتاح إليه كشيرا ویتردد عليه بین ا حین والآشر . عنده بيت خاص هتاك : 
وتريطه علاقة خاصة يرئيسها . 

ريما أدرك تساولی الوشيك عن هذه العمالة الأجنيية . فتدق عربي في 
عاصمة عربية ولم ألتق قيه حتى الآن ء يمن يتكلم العربية ٠‏ قیما بعد قال إن 
الادارة أجتبية لكل شيء عدا اليدالة العامة . وكاقة Le‏ یععلق بالاتصالات ؛ 
التلکسات . القاکسات ء الأمور هنا تتعلق بالامن -. 

~ ماذ! تشرب ؟ 

أجبت میتسماً 

- آنت الان ضيفي .. دعتي أسألك 

بدون تردد التقت الى التادل 

- آثنان سکوتش 

أبديت اعتذاراً ء لا آشرب . بدا عليه حرج be‏ قال متسائلاً ۔۔ 

- أذن .. بيرة ؟ 

قلت إنني خلقت هكذا . عتدي حساسية ضد الكحول + لو تجرعت حسوة 
ترتفع حرارتي . يصيح جلدي في لون الطماطم ‏ بدا آسقا » ظليت عصیر 
فاكهة ء لم يشن .. أدركت اصراره على جلوسنا معا ء وطیقاً لأصول الدعوات 
التي لبيتها من قبل والوقرات التي شاركت فیها كنت أعلم أن الضيف ملزم 
بدفع المشروبات الكحولية والکالات الخارجية . في البلاد العربية وال وربية 
بأيضا ء إذن ۔۔ تلك ميزانية إضافية يجب أن اعد لها . بدا محیاً للشراب ۔. 
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بعد رشفتین قاض ود . استعت عیناه . بدا راغباً في القربی . سألني عن 
مقاهي القاهرة . عن آماکن لقاءات الاّدباء والندوات ٠‏ كان يعرف بعضها 
بالاسم , للأسف لم یر أم الدئیا ء لاحظت أن نطقه صار متمهلاً . متثاقلاً وهو 
يكرر مؤکداً أن مصر آم الدتیا ٠‏ آم العرب . مال عقترباً مني . قال أنه بشعو 
وكأنه يعرفتي متذ فترة طويلة ٠‏ قلت إنني سعيد بذلك . قال إنه سيفضي إلى 
ما لا يقوله عادة للطیوف الرسسيين ء خاصة الصحفيين . قال إنه مكلف طيعاً 
أن يعطيني صورة صادقة عن البلد . قلت ان هذا طبیعی . لکنه أشار إلى 
صدرہ . بدا تأثير الشراب عليه . لسانه أثقل . عیناه وكأنهما على رشك 
التوم .. 

- لکن كما نريدك تحن أن تراها .. 

- وهل هناك فرق ؟ 

- كبير ۔. كبير جدا .. 

كنت ما زلت حرا . أسمع أكشر ما أنطق . لا أعرف ما يكن أن يدبر لي 
هنا إذا ارتکیت خطأ ما . مال أكثر ء همس .. 

- هل تعرف ساڈا يجري Yl‏ ؟ 

- أنهم یفتشون حقيبتك .. 

- ولكن لیس معي مأ يخشى مته .. 

- هذه إجرا ءات .. مع أنهم کشفوا علیها في المطار .. لديهم القدرة على 
فتح أعتى الأققال .. 

ضحكت قائلاً انتی لا أغلق عادة حقيبتي Ye‏ يوجد فيها إلا ملايسي . 
وعدة حلاقتي ء أدويتي » استمر هامسا .. 

- لا يعرفون ذلك ۔۔ ثم إن كل تحركاتك فی الغرفة مرصودة .. 

تراجع قلیلا ء مبتعدا . متطلعا الي وكأنه يقف عند مسافة أبعد يكثير , 
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يبدو أن لسانه یفلت مع الشراب ۰ طييعي هذا أم متعمد ؛! 

عندما اشقت نظراتتا آدرکت أنه یعانی حزناً Sule‏ . شرت إلى التادل 
الوريشيوسي . 

- كأس سکوتش آخری .. 

قال ودة دافقة 

- شکرا یا أخي .. 

ثم قال بعد لحظات 

- اسمعني جیا 


.. بعد خروجنا من المتحف الوطتي . تطلع حوله . بدا متفاتلاً أو هکنا 
.جب عليه الظهور » بعد استتشاقه الهرا ء البارد قلیلا , قال .. 

- ال حمد لله .. 

تعجبت , لم يتصل ا حدیث بینتا لینطق الحمد لله بهذه اللهجة . قال 
مراصلا و کانه یتحدث إلى نقسه .. 

~ محصول الفاكهة هنا العام محاز .. ضعف العام المأضي ہ ا موز بزرع 
لأول مرة ء أما الفاح فلا يجد من يشتريه لوقرته .. 

آشار باصیعه Aggie‏ .. 

- اثقائد - حفظه الله - یتابع جني المحاصيل بنفسه . الیوم سیعرض 
التليفزيون فیلماً مدة أريع ساعات عن زیارته أمس إلى محافظات الوسط .. 
لابد أن تراه .. 

- والعرض افسرحي .. 

- المسرح موجود كل ليلة .. لکن الفيلم لن يعرض . 

أثناء مرور السيارة .. يمنطقة تتراص فیها مساكن متشابهة ء الارتقاع . 
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بسط بديه میتسما ؛ کاله يحدث نفسه ۔ 

- يا سلام .. أين كنا وکیف أصبحنا ؟ 

لم يبد مني رد فعل + واصل بدون النظر اي .. 

ob -‏ أزمة الاسکان LAG‏ .. عدد الوحدات التي شیدت في العام الأخير 
اُنعاف ما تم بتاؤہ خلال ريع قرن .. 

عتدما تظر إلى أومأت برأسي مرتين . کان بصره موزعا بيني ويين السانق 
الصامت الذي کان یعطلع بین الحين والاخر إلى المرأة المعلقة العاکسة . ازدادت 
لهیجته حماسا .. 

- یحرص القائد - الله یحفظه - على متابعة أعمال الیتاء بنقسه , 
وتسلیم المفاتيح إلى الأسر الجديدة . بل إنه یتردد علیهم على فترات ٠‏ یشرب 
الشاي , ویدخل المطبخ . یقلب الأواني .. تصور .. لیطمتن على صستوی 
المعيشة ٠‏ ویتلطف مع الأطفال .. تصور أن طفلا صغیرا زغده بسیخ لشي 
اللحم .. ما کان من طويل العمر إلا أنه ملس على شعره وقبله .. 

- كل هذا في العلیفزیرن .. 

بلغ حماسه درجة الصیاح 

- على مرأى من الأجانب . من العدو قبل الصديق .. أخرجت مفكرتي 
الصغيرة . دوئت عبارتین «الله يحفظه» . « طریل العمر » » کتبت متمھلا 
بدا مسروراً لتدويتي ما یقول . 

- بعد الظهر عتدنا ساعتان نقوم خلالهما بجولة حرة قي البلد -. 

قلت إنني أرغب في الجلوس بقهی شعبي . 

- مقهى شعيي | 

بدا مقاجئا . قلت إن علافتی با مدن لا تكتمل إلا بالتردد على مقاهيها 
الشهيرة . ولأتني مدخن قديم للترجيلة فقد سمعت كثيراً عن جودة افتنباك في 
اليلد , قال مترددا إن مثل هذه المقاهي لا برتادها الا المتعطلون والمحالون 
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للسقاعد . واأصتاف رديشة من الناس . هتا تدخل السائق LY‏ مرة , قال أنه 
يعرف مقهی جيدا ‏ نظیفا . یقدم مشرویات طيية + ويه قسم مخصص 
للعائلات . آبدیت حماسا , قلت أن هذا مناسب تماما .. لنذهب الان . توققنا 
آسام مسرتفع من الأرض , درج صاعد محفوف بأشجار نحيلة . آزهارها 
بنفسجية مکتملة قال السائق انه سیرجع بعد ساعة سیزود العرية بالبتزين . 
بدا مرافقی متردد ا . یتطلع حوله بريية وحفر . كانت الناضه موزعة حول 
المبنى ٠‏ أبيض اللون . تتصدره صورة كييرة للقائد ء بینما علقت بين الاشجار 
لافتة علی قماش مهتری . کتبت علیها جملة : 

«سدد الله خطاكء انتحینا LS,‏ ولأنني لمحت اثتين یضعان آمامهما 
زجاجات بيرة فارغة . سألت مراققي إذا کان يرغب , فقال إتها آنسب مشروب 
للظهيرة , طلبت شایاً وترجيلة . بعد انتها ء الزجاجة الأولى استرخت ملامحه , 
بدأت تتغیر إلى حد ما . قال !نها المرة الاولی التي يتردد فیها على مقهی 
منذ الطقولة ۔ كان والده يصحيه إلى مقهى قديم في الشارع التجاري ٠‏ يجلس 
متریعاً على دكة ويدخن النرجيلة ۰ يقعد إلى جواره صامتاً ۰ يتذكر الآن راتحة 
الدخان وااء العظر ٠‏ كان Ling‏ جمیلا . خالياً من الهموم . صمت لحظات ثم 
قال إنه من غير المستحب جلوس الموظفين الرسميين بالمقاهي » خاصة أعضاء 
الخلايا الثورية ء قلت إن المقاهي أفضل الأماكن للوقوف على نيض الشعب . 
تلفت حوله ‏ قال أن هذا من اختصاص أجهزة معينة . بعد الزجاجة الثالتة مال 
رأسه قلیلاً إلى الأمام . خقض صوته ٠‏ قال إن السائق یکتب تقريراً عته . 
وعٹی ۰ 

- لکته ساكت تماما .. 

- إنه من جهاز الأمن السري .. أرجو أن تحذره .. 

.. ple أنا ضیف‎ .. BU - 

- لن يحاسبوك أنت بالطيع ولکتهم سيحاسبوني أنا .. 
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- على ماذا ؟ 

- أي شي » .. أي شی. 

انحنى إلى الأمام قليلاً . قال إن ode‏ الصورة المعلقة للقائد تتفیذا 
لتعلیمات صارمة : إن لم توضع يتعرض صاحب المكان لخطر عظيم . ثم ها 
إن الصور عديدة , منها ما ييلع حجمه ارتفاع عشرة طوابق ء ومنها ما يوضم 
داخل اخحافظات الجلديه , وعلى الصدور في إطارات الذهب وهلا غير مسوم 
به إلا للمستويات الرفیعه ۔ 

قال إن الکان هادی وجميل . وهتأ يضمن ا رء عدم وجود أجهزة تسجيل 
أو تنصت . قلت ضاحکا .. 

- من يدري 1 

تلفت حوله . افناضد القريبة خالية . الرواه قلائل . 

- من الزفضل أن نصمت أو تغیر الحديث عند اقتراب اثنادل .. 

قال إن ما قاله عن محصول الفاكهة غير حقيقى . کل ما رآیته فی 
الأسراق مستورد , وأثتاء زياراته .. 

- زيارات من ؟ 

أشار إلى الصورة المعلقة » JU‏ إنهم يرصون الزهور وا خضراوات وصتاديق 
البيض ہ بل يزرعون أحياناً بعض الأشجار . ثم يختفي هذا كله بعد ذهايه . 
كل هذا من أجل التليفزيون ۔۔ التليفزيون يحكم كل شيء هنا . 

كدت أقول إنني بالأمس عدت إلى الغندق في السادسة . وبدأت نشرة 
الأخبار بإذاعة تفاصيل زيارته إلى المحافظة الوسطى ١‏ نمت ساعتين وعندما 
اسعیقظت فوجثت أن اللقطات ما زالت مسعسرة + لكنني لم أفض إليه ؛ 
فضلت الاستسرار في موقع الستمم . خاصة عندما هر رأسه بحرن وأسی , 
وقال إن کل ما ذکره عن المساكن غير حقيقي .. 

- لکتنا leis),‏ .. آنها جديدة .. 
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هذا صحیح . لکتها توزع على القربین . وأعضاء ا حلایا الشررية . وأيناء 
بلدته وعؤلاء يقومون باعادة بیمها أو تأجیرها یأسعار مرتفعة Lie‏ توقفت 
قلیلاً قبل أن يسأل .. 

- لقد thank‏ تکتب بعض الملاحظات ۔ ۔ 

— هده عادتي -. 

آشار محذرا . إن سفکرتی تلك ریا تقع فی أيديهم بشکل سا ء إنه 
یرجوتی ألا أدون فيها إلا كل ماهو إيجابي . سوق يؤذيه هذا تامأ ء إنه 
مسالم + ولا يشير المشاكل . ولكتهم لا یشقون قيه تماماً ء تعم .. نعم أنه عضو 
في الخلية التورية الإعلامية . لکن ماضي ane‏ يطارده ٠‏ کان موظفاً LS‏ في 
العصر الملكي الذي سيق العصر الثوري . 

قلت انتي سوف آراعي ذلك , بل سأكتب سطورا أشيد فيها بدوره في 
تنبيهى إلى الإنجازات . والاتتصارات ٠‏ تراجع إلى الخلف . يدا متأثراً جدأ , 
لحت دمعات معلقة على آطراف مآقیه » قام على مهل . مضى بخطی 
ستثاقلة إلى الینی . لايد أنه مفعول الزجاجات SHH‏ بعد عودته قال 
ملامساً کتقی ail‏ لم يرتح إلى انسان مثلي وأنه فض أثقالاً کان ينوء بها , 
وأته يعرف شهاعة المصريين . وبالطيع ما أسمعه لن أبوح به إلى مخلوق آخر 

- ولا في القاهرة .. ریا يرتد لت هنا يشكل ما ۔۔ 

آشرت إلى أذني ء قلت إن ما أسمعه يدخل من هنا ویخرج من عتا ۰ مد 
يده إلى جيب جاکتته ۰ أبرز حافظة تقوده ء في ا اتب الأيمن صور: للقائد 
داخل إطار بيضاوي ۔ الأيسر صورة لعلاثة أطفال ٠‏ تتوسطهم طفلة في الثامتة 
أو التاسعة . أشار إليها بقخر قال إنها Spat‏ البياتو ٠‏ ویعتیاون لها بستقیل 
بأهر . قال إنها طلعت على التليفزيون . قال إن الولد الأكير في الشالشة 
عشرة. إنه في تنظيم الطلائع . إته ملتزم Lee‏ ء لم أشأ أن أستفسر .. 
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- ریئا يخلي .. 

قال إنه عرفتي على الأسرة وهذا مالم یقعله مع أي آنسان قبلی . انم يرافق 
الأجاتب دائساً . ضاصة الألمان لإتقائه اللغة , ما جنبه إلى بساطتي . لم 
يحدث أن ضیقاً رسمياً طلب الجلوس بمقهى قط ء تنفس بعمق . ثم قال إنه 
يود الاعتراف ا يتقل ضميره .. ابتسمت مشجعا .. 

- إنني أكتب عنك تقريراً يوميا .. 

قلت إن هذا من واجبات وظیفته ۔ 

- لكي أثبت لك محبتي .. هذا التقریر لن أرسله قبل اطلاعك عليه .. 
بسطت يدي , لا داعي لذلك . کان على وشك الصرنح وهو يؤكد بشفتين 

- بل إتك ستشاركني في کتابته .. أنت الآن مثل أخي .. 

الشرفة : 

بعد تجرعه أربع كؤوس سكوتش يطلب الصعود إلى الغرفة . إذا انفردنا 
في المصعد ٠‏ يهمس زاعقاً تى تكاد عروق رقبته تنفجر عن رغبته في السفر 
بلا ١ bape‏ ما یتعه صعوية الإجراءات ٠‏ واطقاله الصغار . كثيرون هریوا . 
لكتهم فرادى ؛ لم يرتكيوا حماقته . الزواج مبکراً . يتدارك بسرعة .. لکن 
الأولاد يخفقون عنه الکشیر ؛ بعد عودته یجلس معهم . يستنفرون طفولته 
الكامنة ء ما یزعجه فقط ابنه الأكير الذي يردد شعارات الطلائع والأقوال 
المأثورة للقائد ۔ 

- شيء لا یطاق .. 

تقدمته إلى اخجرۃ التي كانت في نهساية الصر + خرجنا إلى الشرقة 
الفسيحة أغلقت الباب المؤدي إلى الداخل ۰ كان یستنشق الهواء بعمق . اخرج 
من جیبه أوراقا بيضاء . كان مکتوباً على أولها اسمی الثلائي . والجهة التي 
اعمل بها « راح یکتب على مهل , تاطقا الکلمات بصوت خفيض .. 
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- .. وأثتاء زيارتنا لمصنع اللابس الجاهزة أبدى إعجابه يالإنجازات التي 
تحققت . وتعدث مع العمال عن الانتاج . وقال انه على مستوی شالك من 
Bagel‏ .. 

- متی قلت ذللي ؟ 


شار بیده 
- کلام يا آخی .. کلام .. هل ستتقص شيئا .. 
نم تابع .. 


- وهو إنسان رقیق ٠‏ على درجة عالیه من الثقافة , ومتعاطف مع میادی 
القطر . 

هنا أقتريت منه ء قأطّعته .. 

- لکن هذه صورة إيجابية جدأ .. 

تطلع الي سعسائلا : قلت إنهم رها لا يصدقون التقرير ؛ لايد من کتابة 
شيء ما . لمحة سلبية لتضفی مصداقية , بدا حائراً .. 

- مثل ماذ! ؟ 

- دعتا تفکر معأ .. 

مس من مرح انتايني ٠‏ بعد حظات فست يده 

- آه .. أكتب مغلا أن من الأمور السلبية حبي لتدخین النرجيلة .. وطول 
ا جلوس على المقهى .. 

- لکن ۔۔ ريما یفسرون ذلك 

- لا بد أنهم عرفوا بذهابنا إلى القهی .. 

كان الهواء البارد القادم من الفراغ يحدث صوتاً غامضاً , عيدو أنه خنف 
من تأثير الكؤوس الشلاث التي تجرع كل متها دفعة واحدة > تخف لهستد , 
أقل تثاقلاً . ملامحه تكتسي ذلك الجمود الذي يطالعني عند قدومه . خاصة 
في الصياح , قام واقفا , تطلع إلى الفراغ » إلى ا حاجز الذي يفصلتا عن 
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الشرفة الجاورة . الى الأوراق فوق الضدة ١‏ مها بسرعة . دسهافی جييه . 
Us‏ یکن أن یفسر وجوده هتا ؟ 

- دعوتك یا أخي .. 

- لکن Lin‏ هذا غير معتاد .. 

نظر إلى السقف . إلى السماء اليادية . إلى الأرکان ؛ كنت آخشی وقوع 
آمر ما لم أستطع تحديده . تصاعدت رغبتي في مفارقة المدينة . القطر كله . 
ساختصر تلك الزيارة . أزاح الباب الزجاجي . الستاثر » بدا صوته الرتفع 
مخعلفاً قاماً , نير اسمعه للمرة الأولى . 

- هذه الشركة التي تدير الفندق يجب أن تحاسب .. 

تأملته متسائلاً , بینما مرجات الهواء البارد تتعاقب بعد فتع الباب , 
مط شقتيه سستنکرا . مشیر إلى الجدران المكسوة يورق أزرق ؛ قوق السرير 
لوحة لأحد المواقع الأثرية بالقطر . يبلغ صوته درجة أقرب إلى الصراخ بینما 
أضيعة تشير مهددة .. 

- لأول مرة أرى UG‏ یخلو من صور القائد .. 

لحظة صمت , صاح بعدها مولياً وجهه تجاه الجهات . 

- الله یحفظه .. 


مایم ۱۹۹۲ 


2.30 
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اللبلة الأولى 


ےی 


آخيرا تخلو إلى تفسها . تغلق باب غرفتها . منهكة . متعیة ۰ تصغي 
إلى اللیل الذي اتتصف منذ حوالي نصف ساعة . إلى الطريق الذي تطل إليه 
من ارتشاع خمسة طوابق ٠‏ بعض الاصوات كانت تسممها أثناء انتظارھا 
عودته قي الليالي التي بتأخر خلالها . إذ يعرج على أسرته » يزور أشقاء . 
او يسهر مع صحبه في المقهى . إغلاى باب ؛ مرور عرية مسرعة . تباح کلب 
ضال . أصداء أحاديث بعيدة غامصة : اععادت ألا تغفو قبل قدومه . 
وانتظار خلعه ملابسه وجلوسه قلیلاً بالصالة . سؤالها التقليدي . 


- a _ 


WE برتعشیت‎ 

مع آنها تعرف عادته ٠‏ تناول کوب من اللين مع كعكة یابسة : وکثیرا ما 
کان یشکو متاعب معدته . کأنه على thay‏ لکنه لا يقيء ! 

هل كانت الاعراض علامات لم یتعداها , ولم تعوقف عندها Wag)‏ . كانت 
تبدي lee‏ مفتعلاً . !ذ! تذکر قول آمها إن الرجال کالاطفال . يحبون الشکوی 
دائماً ولفت التظر باظهار الأمراض . علاجهم الاهمال , لكنها الحق أبدت 
اعتماماً في کل مرة ء كشيراً ما تصحته یالذهاب إلى الطبیب ٠‏ ییتسم قاثلا 
انه «le‏ من أسرة کادحة » لم یکن أحد آفرادها يبلغ العيادة أو المستشفى الا 
وهو على حافة padi‏ ۔ 

المرة الوحيدة التي شعرت فیها بدنو الخطر منذ آسیوع » عندما صمت فجأة 
أثتاء جلوسهما أمام التلیفزیون » مال إلى الأمام Cant‏ یصدرہ » البنت 
فزعت» لن تنسى صيحتها «ay al‏ .. باب » ٠‏ أطلق ریحا متتابعاً بصوت 

عينيه . طمأنهما . قال إنها ال مشي قي ee‏ جرم 

كوب اللين الذي أعدته السکينة . الراقدة الآن کالغشي عليها ؛ بعد أن 
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فراغساأ الققد المقاجئ .. 

القرأق صعبب .۔ 

لكم ضاقت بهؤلاء النسوة . آقاربها . جاراتها . زحمن البیت . دموعهن 
على أنفسهن ومواجعهن القدية والجديدة . بعضهن رحن يثرثرن ء ویتحدئن 
همسا عن مشاكل فلانة مع علانة ؛ أو زوج رمى عينه على أخرى ونوی : أو 
ارتفاع أسعار الخضر . الوحيدة التي بدا حزنها SMe‏ . صعباً . شقیقته : لم 
تتزوج حتی الآن ء تعيش فردها ٠‏ تقعرب من الخمسين . لکنها تيدو وكأئها 
تجاوزت الستین ء مال بختھا . كان أمرها يشغله . لا يخلف زيارته الأسبوعية 
لها . كان یهن عليها . وكانت تثق أنه يساعدها بجتيهات قليلة من المكاقآت 
الإضافية التي لا تعلم عتها شيشا . بالطیع عرتيها الضثيل لا يكفيها . من 
عملها في مکتب المحامي الذي التحقت به بعد حصولها على ديلوم التجارة 
المتوسط صن المدرسة المسائية بالفجالة . ساعدها . أحد معارفه من المقهى 
أخذها عنده سكرتيرة ء كانت تتردد Lali‏ على الییت ٠‏ حتى أنها لم تأت فی 
الأعياد ءلا .. بعض الأعياد . ألم تكن هنا قي العيد الصغیس الستة 
الاضیة؟, كانت تحصل أحيانا وإذا رن الهاتف برد عليها جزعاً s‏ ما الذي 
آخرها حتی هذه الساعة ؟ 

يطلب متها سرعة العودة إلى البيت والتأكد من إغلاق الترياس والقفل . 
اليلد غير آمتة , كان یخاف عليها وكأنها طقلة مع آنها تكيره يعامين . مرة 
قالت له بعد أنجهاء اة : 

«أنها ليست صغيرة .» 

أجابها متمهلاً ء إنها وحيدة وما من أحد إلى جوارها . 

ريما نی المجي» بها وإقامتها هنا .. لکن البيت ضيق ء وهي منطویة . 
قلیلة الكلام . من يطيق نفسه في هذا الزمان حتى يطيق الآخرين ؟ أحياتاً 
تعصل , تسأله عن الصحة . والأحوڑل » عن ابتة شقيقها , آخبارها في 
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المذاكرة , أحوالها . إذ تطول المكالمة تضطر إلى تنييه ابنتها إلى احاضرات 
التي يجب أن تنقل تتقل ٠‏ وطسرورة التوم میکراٴ ٠‏ تشیسر بيدها للاسراع ۔ عندتذ 

تقول : 

«والثبي تعالي ياعمعي .. أنا نفسی أشوفك قوي 

لا .. لم تكن قاسیة , لكتها كانت تخشی بشكل غامض على وحيدتها . 
أن تلقى مصير عمتها , أن يفوتها قطار الزواج . على أي حال . لم یفتها 
قطار الزواج . لم تقصر معها . كانت تبتسم فی وجهها خلال مرات قدومها 
النادرة . بل تصر على بقائها لتناول الغداء ٠‏ وإذ تصر على الذهاب یتصاعد 
تصميمها واحتجاجها . 

«معقول أن تجيتي ولا تكسري لقمة في بيت أخيك. ؟! » 

بعد انصرافها تشعر براحة ء عل ضايقه وهن الصلة بيتهما ؟ من تأحيتها 
لم تقصر في الواجب , ألا يكفي تغاضيها عما كان يدقعه لها من جنيهات 
کان بيته أحق بها ؟ لو أتها امرأة أخرى لأثارت له المشاكل . 

لکن .. ماذا بدا Ma‏ في أول حلم بأتيها فيه ؟ في العصر ٠‏ بعد أن أت 
على اینشها كي تأكل لقمة ء منذ أول أمس لم تدخل معدتها لقمة كمداً , ar‏ 
تطبخ > لم تتزل السوق , لم تسعطع ترتيب الییت الذي اختل نظامه . حتى 
Lyi‏ لم تجمع حاجاته المعناثرہ فى البیت ! ألا قبل الغروب ١‏ ملابسه الداخلية 
فوق الخسالة « وحذاؤه في تفس الموضع الذي اععاہ أن پخلعه فيه . قرب 
الدخل , ولكم أبدت الملاحظات , أن ينظم تغيسير ثيابه . ولم یجیها إلا 
مداعباء كانت لديه قدرة على جنب الشقاق لأسباب يراها صغيرة ولا يعلم 
أنها کفیلة بإثارة أعصاب أي ست ؛ ۾ أما نظارته الطيية فقكانت إلى جوار 
التليفزيون » ومحفظعه الجلدية القدية وا حقیبة الجلدية التي يضع بها أوراقا 
تخص شغله . لا تعرف شیا عنها ء جمعت هذا كله بدون ترتیب ee‏ 
الكنبة , البنت LS‏ نظرت إلى حاجات أبيها تعض أصايعها . 
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وجهها . 

«سایینی لمين يابا .. ۾ 

ما أزعجها أنها نفس العبارة التي رددتها شقيقته ولکن يدون عويل ١‏ 
ied.‏ حملهم امشمان لوضعه في الصندوق الذي فتحوه عند مدخل البیت . 
قارقها صمتها الغریپ , انحنت فجأة . تعلقت بالجثمان اللفوف ٠‏ تشنجت 
أصابعها . 

fc. لمين يأ أخويا‎ when 

أحاط بها من تخورف ومن جهل , همسوا في أذنيها بابات مهدئات . 
وسمعت أحدهم يقول يحسم : 

« ماتخلیش أخوك يتبهدل .. » 

«عندها ارتخت أصایعها » بقیت شاخصة ء ذاهلة . لم تبدل وضعها ولا 
ملامحها حتی بعد أن غص البیت بالعزین . ومالت علیها امرأة مسنة ترجوها 
ملحة أن تلطم . أن تبكي . أن تشق هدومها . ولکنها لم تنطق . وآخر العزاء 
قامت : أصرت على الاتصراف ء مشت مصمعة . لم تصاقح أي إنسان . لو 
آنها بقت لأصبحت Lge‏ على الينت ٠‏ صمتها فظیع . حتى عندصا جاءت . 
احتصنت أبنة شقيقها لدقائق hus.‏ أن كلا منهما تستنجد بالاخری ء تستند 
علیها ء وعندما سأل أحد اشیران : «هل أوصی ؟» 

کانو! يتحدثون عن المسجد الذي ستتم فيه الصلاة , لا تدري كيف 
سمعت: خرجت من الغرفة الداخلية . وققت وسط الرجال مشيرة یاصیعها , 
محذرة ؛ منذرة .. 

«في ا حسین .. في سيدنا ا حسین 

متی أوصاها بالصلاة عليه فی مسجد الحسين ؟ لم یخبرها يذلك ؛ هل 
شعر أن آجله یدنو . عندما بدأت الأزمة ظتته تعبا عارضاً . وبعد خروج 
الطييب الشاب صاحب العيادة الجديدة عند اثتاصيه والذي جاء بعد انتهاء 
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عمله فيها . قال انها أزمة قلبية . ولا يمكن نقله . لکن يمكن تلقیه العلاج 
عناء محظتھا لاح لها النذير . لكنها بعد دخولها عليه ؛ وابتسامة في وجھھا 
استعادت ما سسعته عن آخرين فاجأتھم تلك التويات مرات ونجوا منها . لم 
تفارقه حتی الفجر ۰ كانت ملامحه التي تيدلت فیما بعد هادثة ء مستکینة 
بل إنه ابعسم مرات عندما نظر إليها ٠‏ ماعدا كرشة النفس التي لم تعھدعا 
قط. کل ريع ساعة أو عشر دقائق تقریباً یسالها عن الساعة . كأنه على 
موعد ails.‏ توقع زائراً أو ظهور علامة . حتی آنها قالت مرة : اذا تسا 
عن الساعة .. اللیل مازال بعد طويلا .. 

ليلها هو الذي طال . لم تعرف هذا الصحت ٠‏ وكأن وجودہ کان یبدده . 
عند لحظة معينة تختفي كافة أصداء الطريق . والبيوت المجاورة . كأنها لحظة 
مجيثها الأولى إلى الدنیا ء ترکها مبكراً ء خلا بها . تكاد تنطق ما يدور 
داخلها . ت شك أن تلومه وكأن الأمر کان بيدها ٠‏ تلك صورته . تعدل وضعھا 
بحيث لا تواجه ملامحه السرير ء دائماً كان عنيداً يصمته , لكم ات عليه أن 
يسافر مثل زملائه ء انتداب أو إعارة في بلد عربي لثلاث أو أربع سترات . 
لکته لم يقدم ٠‏ لم يسع : قالت إتھما بحاجة إلى أدخار ميلغ للزمن . لبنت 
ألعی سیجیر‌ها اين الال بعد سنوات قريبة ۰ تكاليق الحياة فی ازدیاد ء وما 
كان يكفسيهم أمس لا یصلح اليوم . لكنه کان يسمع من الیمٹتی ویخرج 
كلماتها من اليسرى ہ وإذا أ حت يقول بصوته الهادئ «وهل ینقصنا شي» .. ۾ 

فحجادله متسائلة , هل الدنيا أكل وشرب ؟ ومرة قال اته لا يطيق الغرية . 
أو اليعد عن مصر .. مصر ۔ ماذ؛ أخذوا من مصر غير وجع القلب وصعوبة 
الأحوال . وقضائه الوقت بالمتهى ؟ 

لو فاجآته الأزمة أثناء عمله هتاك ربا نقلوه إلى مستشفی حديث وأمكنهم 
إتقاذه . لو طال به المرض .. هل كان لديهم ما يكفي مصاريف المستشفى ؟ 
وأي علاج كانت ستقدمه المصلحة .. ؟ أي علاج ؟ لكنه لم يصع إليها قط . 
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مجرد صبلغ صغير لا ینفع ولا يضر في دفتر التوفير » ولولا أنه استخرج 
الدفٹر باسم الینت لكان دون صرفه اهوال وإجراءأت تکلف آکثر من قبمته . 
من مصاریف محکمة واعلان ورأثة . ورا تدخل شقيقته معهما لتأخذ 
تصيبها.. لا ۰ لم يحسن التصرف وفارقها بلا عون . 

تقف في الغرفة التي تبدو فسيحة آکثر ١‏ رفضت ابنتها أن تنام إلى 
جوارها . مکانه . قالت بحزم مؤٹر إنها تفضل النوم في سريرها . 

بعد الظهر جاعت جارتهم فی الشقة المقابلة بطعام الغداء . طبق بسلة 
ونصف دجاجة وأرز وثلائة أرغفة ٠‏ شکرتها متأثرة , نت ألا ترده فی متاسبة 
وحشة ہ الینت بحت , نظرت إلى مکان والدها . لسنوات طويلة لم یأکلوا إلا 
معا . كانت تنتظره حتی لو تأخر » رجتها . طیبت خاطرها . منذ الأمس لم 
تدخل بطنها لقمة . وحتی تشجعھا بدأت تأکل , منذ طظات اطلت لتطمتن 
علیها , نادتها بصوت خفیض ٠‏ لم تجیها ۰ أصغت إلى أنفاسها المنتظمة » 
عادت إلى غرفتها . أيقت الیاب مفتوحاً . 

عتدما اضطرت إلى الاغفاء عصراً , ما بين يقظة غير مکتملة ونوم ٹم 
ترغل aed‏ جاءها مع أنها سمعت یوما من تقول باستحالة ظهور الیت قیل 
سبعة أيام . 

راته قي الصالة » بالضيط في المكان الذي اعتاد قراءة الصحف فيه ٠‏ غير 
أنه كان يعني ساقاً تحمه ویفرد الأخرى بینما ييل إلى الأمام عاقداً يديه أمام 
صدره ٠‏ يرتدي ULE‏ قاتمة » يبدو حزيناً ء حزن لم تعرفه منه ۰ مزموم الشفتین, 
مجهد العیئین ‏ يتطلع يأسى صوب ابنته وشقیقته ٠‏ وقفتا أمامه . تبدو 
المسافة شاسعة رغم ضيق الصالة . كأنه يود أن يقول شيئا لكته لا يقدر . 

تقحد على حاقة السرير » الحق أته كان حنوناً ء كرياً في حدود قدرته , لم 
يبخل على ابنشه قط ء لم يدعها تنطق با تاج إليه . يوصاً طلیت على 
استحياء حذاء ریاضیاً مرتفع السعر . لم يتأخر ولم یٹردہ مع علمها أنه لم 
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يبق لنقسه مليماً من مصروقه . لشهر کامل لم یدخن . لم يذهب إلى المقهى 
الا مرة ١‏ کشیر ما we SDD)‏ 

« یابختعك بأبوك. . » 

لکته حیرها ا٘یضاً . خاصة تردده إزاء أمور بدت لها ضرورية , وایناژه 
أسياياً غريبة ٠‏ عتدما ألمت فی بیاض الشقة قال إن ذلك سوق يسيب له 
إزعاجاً ٠‏ عمال غرباء سيدخلون ویخرجون . وأثاث يجب فكه وتركيبه . ٹم إن 
طلاء الجدران عازال نظيفاً , ما الداعي إذن ؟ كل الجيران أعادوا تبسييض 
شققهم . يعضهم لصق ورقاً ملوناً ء هم فقط الذين لم یبدلوا ولم يغيروا . 

كان يقبل عليها فجأة ٠‏ ييدي ودا متدققاً حتى لتتدلل عليه بینما بهجة 
تغمرھا ‏ تنبهه إلى دعايات لا يصح أن يبديها أمام الینت قلا ینٹنی اما 
یواصل ء وتيدو البتية سعيدة . تبادله مرحه . یحتطٹھما معأ فیغمرها تأثر . 

في اليوم التالي مباشرة ۰ ريما في اليوم نفسه يصمت . تأسو ملامحه . 
تسأله فلا يجيب . تستفسر قلا يبدي سبياً معقولاً « صحیح أنه لم ينطق Waid‏ 
یجرجها . ولم يعنف معها عند قضيها » لکن خمودہ المفاجئ » واتشلاق 
مسامه أمامها کان يحيرها ويدقعها إلى الزھق ۔ 

لكم تمدد يجوارها قوق الفراش وكأنه غير موجود ہ وکثیرا ما رغبته لكنها 
أحجمت + ویعد مرور ليلة أو اثنتين يقيل تجاهها . يداعبها . يد يده إلى 
صدرها ء یقیل أطراقها . وإذ يبدأ تجاویها . تهمس عاتبة أنها كانت تریدہ 
آمس ٠‏ قیقول ail‏ كان پریدھا أكثر ٠‏ تعيحب لعدم شروعه » أهو الكسل ؟ أو 
انشغاله ا لا تعرف . أحياناً كان یسعی إليها وكأته يؤدي واجيا ء یحتضنها 
وكأنه يتشاءب ٠‏ ومرات یقبل كعاصفة ہ حتی لتيدي UE‏ فلا يزيده ذلك إلا 
أمعاتاً .. 

تتوالی علیها صور شتی عرفتها! معه داخل تلك اشجرة . فرق هذا 
الفراش. بد من خییات اللیالی الأولى العالية لزفافها الیه ‏ حتی الرات 
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ot‏ حاول خلالها جسدیهما التعرف على بعضیما . استغرق ذلك زمتا 
Seb‏ رأح منها ومنه , وعندما يلغت ذروة التشوۃ لأول مرة بعد سح ستوات 
من زواجهما وأربع من إنجايها عايدة ء لم تكيح نفسها . راحت تهتز بعنف 
ادہش ودست وجهها فی صدره دامعة ۰ ومنة ذلك این أدرك علامتها . 
وفهم اشارتها . لکنه لم يسع إليها با فيه الکقایة . كان قادرا ولم يفعل , 
حتی أدركه الوهن ۔۔ 

تدي رأسها قي الوسادة ء هل يصع تفكيرها في أمور کهذه ؟ 

هل lel,‏ الآن 5 

هل يعرف با تفکر فيه ؟ 

تراه في أماكن شتى , فوق يابسة ء شي على ماء لا تعرف عمقه ؛ يعلو 
في فراغ بلا حد ۰ یختفی تماما لكنها توقن أنه موجود فی حبزها » تقوم فجأة 
هل وستت , هل راحت في النوم ؟ 

اي سأعة الان ؟ 

كأنها نعست يومين متصلين » تصغي الي تدفق غريب داخلها ء يأتيها من 
مسارب غامضة ء یدفعھا إلى عقارقة الغراش » الرغية في الخروج إلى الطریق. 
إلى موعد لا تعرقه يجب اللحاق به « شيء ما يسري ء تعير الصالة ؛ تصغي. 
لا شك أن أبنتها تغط في نوم عميق ء تعردد أنقاسها باتتظام .. 

تعراجع على آطراف قدميها . تحذر أن تحدث صوتاً . تغلق بابها بالمفتاح, 
اما كما كانت تتأهب للخلوة يه ا تلوح ace‏ اليادرة ویقبی . 

تقف أمام مرأة الصوان » تقترب متها . تلك القتاسة تحت العیتین , 
اصفرار الاسنان ٠‏ الجير المتراكم عند الجنور وخلال الفراغات بداية تشقق في 
شفتیها ؛ تعب سنین طويلة . وإرعاق يومين لم تعد Lang)‏ ولم تتتظر طولهسا 
بھذہ السرعة . لم يخطر بیاٹھا رحيله المباغت . اتقرادها ء تقطب عينيها .. 
لکن اللامع لم تذو > Lig Teena}‏ قدرن عسمرها دائماً يسيع ستوات أقلى . 
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To: wew.al-mostata.cam 


پالتأکید لم يكن مجاملات . 

تستدیر قلیلاً ء نظرة جانيية . تتحني إلى الأمام . من مشیرات كوامتها أن 
تحطلع خلسة إلى موخرته في حرکتها الصاعنة , النازله بين ساقیھا اذ تشب 
برأسها . تغعض عیتیها بسرعة حتی لا یلحظ , لم تطلعه على ذلك ولم يبدل 
lage‏ لیعرف . تغمض عینیها . لم تنظر إلى غیره قط . وكثيراً ما قسعت 
انفلات أحلامها . وصدت بحزم صارم أي محاولة اقتراب , بالنظرة , بالکلمة. 
بالاشارة من أولثك الترصدین أى ثقرة . 

لم تخطی في حقه .. لکنه .. لکنه لم یفهم .. 

تشیر إلى عتقها ء إلى صدرها . علس کتفها اليمنى بیدها الیسری » تزیح 
حمالتی القمیص . ینزلق إلى أسفل . ترهل ثدییها قليلاً لکن استدارتهما 
مكتملة ؛ لم تقسدهما رضاعة طفلة واحدة فطمت مبکرا . واجتیازها الأريعين 
يعامين ؛ لم یبرز لها کرش : مازال خصرها عذراویاً وحوضها رحبا . 

تتراجع متشتية , متأودة . تستقر عند حافة الفراش ٠‏ تتجرد من آخر قطعة 
تحجب مکتونها ء تتمدد فوق الفراش » متعصقه تماما ۔۔ كما رعبت ! 
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۰ قازق البتی الصغیر محطة الضاحية فی نفس لحظة تحرك القطار 
الكهريائي متجها إلى ا جتوب . یتلاشی ضجیج العجلات فوی القضيان . 
ثلاث عریات أجرة تنتظر ۰ ييتعد الرکاب القلائل إلى الشوارع الجانسية 
Zi pind!‏ بالاشجار . 

على التاحية الأخرى مطعم براق الأضواء من سلسلة مطاعم حديغة انتعشرت 
خلال السنوات الأخيرة . الكنه لا رى أي إنسان داخله ٠‏ لا باعة ولا 

قف لحيظات قيل اقترايه من السيارة الأولى » يخرج المظروف من جييه. 
بسامله ری Le,‏ للمرة UE‏ . شعار الممرسة ء اسمے ثلاثي مكشوب بحروف ANT‏ 
حديثة ١‏ يقرأ خطاب الدعوة الى حضور اجتماع مجلس الابا ء ٭ السئوي . تنبيه 
بضرورة المشاركة لمناقشة جدول الاعمال وإقرار الميزاتية ٠‏ توقيع اثتاظرة 
المطبوح . 

یبط شفتيه مقطيا . 

أي ناظرة ؟ 

أي مدرسة ؟ أي مجلس آياء ؟ 

لم يكن Ud‏ ء لم يتزوج ولم ينجب » إته وحيد تماما إلا من صحب عابرین 
ينتقي بهم ileal‏ قي القهی » وزملاء عمل لا يعرف عنهم أكثر ھا ييوحون به 
على مرأي ومسمع » بل alt‏ يجتهد الآن لاستدعاء ملامحهم فلا یکن .. 
ماعليه . فلیتتیه الآن إلى ما يتتظره . يردد «أي أولاد ؟ كيف حدث ذلك ؟» 
يتقدم من عربة الأجرة ء سائق صغير السن ء لم يسأله إلا بعد تحركه , عند 
ناصية Glick!‏ » عتدما ذكر اسم المفرسة ء تسا ۔. «الاجتماع السنوي ؟؟» 

ينظر إليه متعجيأ ء يقول إنه قام يتوصيل اثتين من الآباء قبله . إته يعمل 
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داخل الضاحية فقط . لأن ضايطاً في المرور يتعمد استخراج رخصة قيادة له ۔ 
لو تم ذلك يمكنه نزول البلد . والذهاب إلى المطار › القرص هنا مسحدودة . 
والعمل بطيء لان السكان معظمهم أجائب أو مصريون أثرياء , کل متهم عندہ 
بدلاً من العرية اشنحين أو ثلاث . ولكن توجد منطقة فقيرة Lie‏ من المحطة . 
سکاٹھا يفضلون المشي .. 

ثمة شکوی في ٹھهجعه . کان يرقب الشوارع الخالية تقریباً من المارة ء 
الأشجار التي يندر رؤيتها بهذه الكثافة فى مکان آخر . الحدائق السورة ٠‏ قرأ 
لاقتة مكتوية بحروف قوسغورية . ۱ 

«#حترس من الکلاب ..» 

عبرت السیارة Lhd‏ حدیدیاً مفردا ء بعده اقجه السائق إلى اليمين . آشجار 
كشيفة . ظلال قائمة . حشانش طویلة مهملة ١‏ في الضوء خافت النیعث من 
مصابيح متباعدة . رأى بواية من حدید . قبل أن یفارق سأله السائق عما آذا 
كان یعرف أحدا هناك قي المرور .. 

gle‏ مرور ؟» 

ینظر الیه الشاب متعجیا . یقول : 

» خریج جامعة وأريد أن أعمل في ا حلال ۔۔‎ bly 

یتراجع بسرعة لا تتناسب مع فراغ الکان . هل آذی شعوره ؟ 

لم یقصد قط , لکن ذهنه مشغول , ولا يمكنه أن يفضي إلى أي مخلوق 
بهذا الوضع الغريب الدفوع اليه Lads‏ . 

ها من لاقدة تشير إلى اسم المدرسة ء يرى رجلا طويلاً , أسمر اللون , 
يرتدي جلباباً شاهق اليياض , وطاقية , ونظارة طبية ء عندما اقترب منه 
تهلل . صافحه LIS;‏ يديه 

Kal «‏ يباين الناس الطیبین .. »> 

هل یعرفه ؟ أي حميمية تلك ؟ مامن فرصة لیستفسر أو يتساءلك » يبتسم 
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فی خجل ء يرقع الرجل اصیعه مشهداً السساء أنه من أخير التاس ء ولولا 
التيرع الذي افتتح به القائمة لا دقع الآخرون أصحاب الملايين ء يقول ان tint‏ 
الآن أفضل بکثیر بعد اجراء العملية ۰ واته يستطيع قییز الالوان بعد شهرین 
لم ير فيهما الأييض والأسود ‏ یقول إن من أجری له العملية كان تلميداً ہنا 
وکشیراٌ ما حمله على کتفه ء ورعاه حتی تأتي أمه بالسيازة لتصحيه , كانت 
تتأخر ويبقى عفرده بعد اتصراق العلاميذ كلهم . قال إثه أيدى عناية يه - 
وققه الله - لکن لم یسعطع تخقيض التكاليف قرشا واحدا ء الستشسفی 
استشماري ولايد أن يريع ء كوب الماء هناب له تمن ۔۔ 

و تصور یا Bead‏ ..» 

یبسط راحتيه . متطلعاً إلى السماء ٠‏ داعیا .. 

«ريتا ببارك لك في أولادك ویطرح قیهم ا خیر ۔.ء 

ثم یلتقت تاحية الیتی الذي لم یرہ متذ محظات ۔. 

«تفضل ۔۔ لم يبداوا بعد یا أستاق .. يا كريم .» 

یدرک خجل لأنه لم یستطع ميادلة الرجل الأسواني أو التوبي الأصل مودة 
بمودة ۰ وحرارة بحرارة » كيف وهو يجهله Lake‏ ء لم يلتق به من قبل . لا يذكر 
أنه رأى ملامحه صدقة . ومع ذلك أقيل عليه داعیاً . متناً ۔ 

ما الأمر ؟ 

بيدأ ال خوف عنده . يعداخل يحيرته . بقضوله » آما سخريته الكامئة التي 
قابل بها المظروف عندما تسلمه آول مرة قلم يعد لها أثر » ماذا ينتظره ؟ 

عند باب القاعة رأى سيدة أريعيتية تقف إلى جوار متضدة مرتفعة قوقها 
دفتر مقتوح ٠‏ اُومأت hem ps‏ ء ان أي استقسار سییدو غریبأً SW‏ + قأسك حتی 
لا بيدي أي دهشة میالغ فيها . خاصة عتهما سألته بود عن المدام ؟ 

في تلك اللحظة يدأ يمتثل لما يلاقيه . لکن عند لحظة معينة سيتحدث إلى 
الناظرة عن غرابة الوضع . لايد أن دهشعها ستکون يالغة ء كاد أن يضحك 
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یأسی عجیب . طارئ عليه ١‏ وهو يجيب US pe‏ أنها فی حاله جيدة . 

من لهجة السيدة رقلقها البادي أدرك أن زوجته التي لا يعرقها ۰ التي لم 
توجد في حياته قط تعاني مرضاً ما ٠‏ وأتهم یعرنون هتا تو .. أهي وعکة 
طارئه ؟ ام آنه رقاد طال opal‏ حتی وصل خبره إلى هيشة التدريس ؟ يتقدم 
متمھلا بين الصفوف ء المقاعد الخلقية خالية ٠‏ معظم ا حضور رجال . بتخذ 
بعضهم أوضاعا رئاسية ! فی حضورهم وهیثاتهم سلطة وقکن , نساء قلیلات 
یحاول استكشاف الواقع الذي يراه لأول مرة ٠‏ المفروض أنه جزء منه . 

بلتفت 

لا آحد غيره . 

تنطق اسمء الأول المكتوب على الظروف محیوعا بلقب بك ء لیتفضل , 
بحذر ؛ یلامس القعد الشالث في الصف الشائی ٠‏ يرفع يده مجیباً , تبادله 
الايتسام ٠‏ تتوسط المئصة الستطيلة , ترتدي قمیصا حریریاً ء شرقي النقوش, 
ياقته مرتفعة , مذهية . تفطی رأسها بحجاب حريري أنيق . ملامحها قوية . 
هل رآها من قبل ؟ 

إلى يمينها Jay‏ عريض الصدر . غزیر شعر الراس . يجلس متضبطاً ء إلى 
یسارها آخر . تحیل , طویل , اطار نظارته مذهب , یٹزلق فوق انفه قليلاي 
للقراءة فقط . 

یخقق قلبه خشية , هل أخطأ عندما لزم الصمت » ولم يعلن عن الخطأ 
لكنه يخشى وقوع أمر ما لا يستطيع تحدیدہ تماما ء يبدو أن الناظرة كاتت 
بيدأت خطابها قبل دخوله القاعة . وأنها توققت تحية له ١‏ إذ إنها بدأت 
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تواصل بدون ديياجة من أوراق آمامها . 

تتحدث عن سور تم تعليته , وکثافة عددية فی الفصول . وتیرعات عیتیة 
مصسموح يهأ . وأخری نقدية لم يوافق علیها السید الوزیر ۰ وعن اتصال 
شخصی, جری . بعده جا عت آموافقه , وتقلیلها من رحلات جماعية لان ظروف 
الجتمع لم تعد امتة ء بنت تختفي هنا او هتاك ۰ لا .. إتها تخشی على 
فلتات الأكياه ‏ 

کرت شيشا عن غياب الرعاية : والاشداق ا الی بدلا من الصواطفب 
والعتاية . وأشارت إلى مخاطر فی النرادي ۰ أفلام ومخدرات ومافیا متظمة 
تستهدف الأبتاء حتى في مدارسهم . وأشارت إلى ما ترجو تحقيقه وما تم 
تنقيذه ء توسعة ملاعب التنس وكرة السلة ۰ وسقال نشرته في الصحف القومية 
تطالب فيه بإحياء نظام الكشافة ؛ دعت إلى مساندتها . ولكن أهم ما تم 
تزويد المدرسة بأجهزة کومبیوتر حديثة ويرجع الفضل إلى + 

كلهم ینظرون إليه . 

يضطر إلى الوقوف ؛ وجوه تبدي ودا ء آخري متحفظة ء ينحني WE‏ 
يجلس يعد اکتشاقه مصدر رائحة السيجار ۰ الصف الأول . المقعد الرأيع ء يمد 
اشالی ساقيه ؛ یبدو لا مبالياً , بنقت الدخان القوي > ناذا یسمحون 
بالتدخين. هل يبدي احتجاجاً ؟ ء لکن لينتظر حتى یری ما يكون . إنه الان 
ليس أي فقط . ولكنه صاحب مبادرة وإتجاز لا یعلم عنه شيشا ء يتطلع إلى 
الجدران . لوحات . صور لا يمكته رؤية ما تحويه من أشخاص وتفاصيل . 

جاعت الصحافة المدرسية 

خبيسة أسياء 

يتوقف عند الثاني منها , اسمه المكتوب على المظروف مرتيط بنادية .۔ 
ادن الابتة أسمها نادية ء ما ملامحها ؟ ما صفاتها ؟ 
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بقطب ملامحه . كأنه بستدعى أماني قدیة مندثرة , كأنه یری بقايا حلم 
قديم ء أبئة تقيله قبل أن تنام . تحهلل عند رجوعه ء تسأله رح وفضول ممما 
أحضره من أجلها , احتفالاً بعيد الميلاد ١ابن‏ یقول کل من يراه إنه يشبهه 
بقوة, أحيائاً یعصل بیعض أصدقائه . يفاجأ بأصوات آيناثهم الذين تجاوزوا 
السادسة أو السابعة عشرة ٠‏ يتساءل , إلى هذا ا حد بیلغ تأثير الوراثة ؟ 

بصل الشيه الى جد التطايق ۔۔ 

« نيدأ الترشيح للمجلس .. » 

اليند الأول في جدول الأعسال , يقف الجالس إلى يسارها ؛ يشجه إلى 
سيورة سوداء . يكتب بالطباشير : 

اسم ولي الأمر 

اسم التلمیذ 

الفصل 

ثلاث خانات متجاورة ء تتطلع الناظرة إلى احاضرین ۰ تخصه بابتسامة 
مناسية . ترتفع آيدي ۰ یقوم کل منهم « يواجه الآخرين معلناً اسمه ٠‏ وظیفته. 
یکتب على السيورة ء کذا اسم الابن أو الاينة والفصل . 

ينكمش ٠‏ یکاہ یتداخل في بعضه . لوحة الصحافة الدرسية , نادية ء 
لکن أي فصل . يبدو أن له ابناً أو ابنة آخری في مرحلة مغايرة, رما الاعدادية 
أو الثانوية د حدث ما توقعه ء تشير التاظرة أليه ميتسمة . ينحني بعد igh‏ هم 
بالقيام قليلاً باسطاً يده فوق موضع القلب .. يقول إنه یفسع الجال محضرات 
الأفاضل . 

«لکنها السنة الأولى التی ستكون فيها بدونك ..» 

كيف يبدو الأمر إذا أصرت واضطر إلى الوقوف أمام السبورة ٠‏ لا يعرف 
أسماء أولاده ء أو الفصول التي ينتظمون فيها ۰ ينكشف أمره قيل مصارحة 
الناظرة , هنا تكون فضيحة قاسية . 


ملامحها أسفه . تشیر بیدیه . ما العمل اذا كانت هذه رغیته ؟ 

alos‏ ا . تصفیق . تعلن عن اجتماج مصغر مع 
الأعضاء اشند . .. سیضطر إلى انتظارها ليشرح لها . لا يدري ردود 
أفعالها rant‏ , لابد أن ثمة تشابها poly Wade‏ له 
ملامحه ؛ وصفاتھء وظروفه. لکن کیف وصلته الرسالة ؟ وهذا الترحیب به ؟ 

يبدأ خروج الحاضرين ١‏ يقف يعضهم ہ يتبادلون الأحاديث ۰ يتجه إلى 
الجدار المعلق إليه صحيفة الحائط . يقرأ مرة أخرى الاسم الذي لم يسمع به من 
قبل . المتسوب إلى ما يقترض أنه هو . فی الصور تلمینات صخیرات : 
أعمارهن بين العاشرة والثائیة عشرة ء إذن .. 

هي المرحلة الأولى ٠‏ الابعدائية » سطور قليلة حت کل صورة ٠‏ جماعة 
الصحافة المدرسية أثناء زيارة قسم الشرطة . جماعة الصحافة المدرسية في 
حوار مع رئيس جمعية الحاقظة على الاشجار .. 

يعأمل افلامح , الوجوه امختلفة . ترى .. اي منهن تحمل اسمه ؟ 

أبن accel‏ المقترطة ؟ 

تلك القصيرة , النحيلة » أم هذه المستلئة ؟ إحداهن تشبهه ٠‏ عیٹان 
واسعتان. شيء ماء خفی لا بیان ء ریما بنتمي إليه . لکته تخمين يفرضه الال 

«cb سنڈ وأنت‎ JS 

الرجل الذي کان يجلس إلى ین الناظرة ء قال إتها كانت تتمنى انضمامه 
إلى مجلس الإدارة ء خلال الستوات الماضية قدم خدصات جليلة يشعر بها 
ويقدرها أولياء الأمور Lgl‏ شاکرا ء كرر ما المح إليه : الرغية في إفساح 
الفرصة للآخرين : الرجل مشیر باصیعه 

ولكن أنفاسك ستظل معنا 

يلعفت إلى الصور 

والحقيقة أن الجميع معجب بالانسة الصغيرة ۔ 
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یقول إنها جریئۂة . وذكية Le‏ ومتمكنة من اللغة العربیه . تلقي خطبه 
الصیاح فلا تخطئ « یبتسم مشیرا إليه 

labs‏ .. اين الوز عوام .. ۾ 

ان ما عمله یالضبط ؟ عندما تعدثت التاظرة عن أجهزة الکومبیوتر ظن 
أنه متخصص فیها . يعمل في احدی شرکاتها الکبری tee she‏ توكيلا . 
الآن يلمع الرجل إلى قکته من اللغة العربية . ما هي مهمته بالضبط ٠‏ ما 
عمله . من یکون ؟ 

يقول إن شقيقها مجدي pads,‏ إنه أفضل بكثير من العام الماضي خاصة 
في اللقعین. الأساسية والفرعية, لكنه بحاجة إلى مزيد من الثقة في النفس, 
لو امتلك هذه الشقة سينطلق LAE‏ مشل شقيقه تادر الذي لا تزال المدرسسة تذکره 
با خير ۔ 

مجدی , نادر 

ظن فی البداية أنها هفردها , لکن يضح الکن أنه أب لائٹین آخرین , 
طوال حدیث الرجل یلتفت إلى الصور . لو أنه أشار إلى نادية . ۱ 

بالضيط .. أسمها نادية . هكذا قرأه . لو أنه حدد صورتها ٠‏ كيف يمكن 
أن يسأله عنها وهو والدها ؟ وماذا عن مجدي وتادر ؟ من الأفضل أن پیتعد 
قبل افتضاح أمره . فليؤجل اللقاء بالناظرة إلى وقت آخر . 

يتحدث الرجل عن مجدي مرة أخرى ٠‏ يبدو أنه يسيب بعض المشاكل ۰ 
وثق سياد تك أننا نوليه عناية خاصة .. » . 

يؤكد أنه سيضع هذه الملاحظات القيمة في اعتباره » سيولي مجدي عناية 
خاصة «بالضيط .. هلا ما ترددت في مصارستاه به .. » 

یومئ شاکرأ « مستمرأ في ايتسامته التي يخفي بها أموراً أخرى ؛ یتجه 
إلى خارج القاعة ٠‏ في الساحة الفسيحة عدد من السيارات . كلها حديثة 
الطراز . تنطلق واحدة إثر الأخرى . يلمح داخل احداها مدخن السيجار . 
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یجلس فى القعد اخلفی . یتحدث في جهاز هاتف آبیض الثون . لکن .. متى 
جاعت هذه العریات ؟ عند قدومه لم ير ایا متها . يتجه بسرعة إلى الیوابة . 
پیتعد عن آلبنی تهب رياح باردة « لم یرتد المعطف . يضطر إلى الانحتاء . 
كيف یصل إلى محطة القطار ؟ لا یظن أنه سيجد عربة أجرة فی تلك النطقة 
من الضاحية , لا أحد يشي على قدمیه سواہ . آخر السیارات انطلقت بسرعة 
سادة ء ید ا خطی . یتوقف .. هل یسمع تصفیقاً ؟ 

آحدهم يخطب في مکان ما ء یدنو الصوت منه ثم پیتعد ۰ وشيش کموج 
البحر . يدرك الآن أن السافة أطول من تلك التي قطعها عندما ترجه إلى 
الیتی ء ما من أثر للبوابة ؛ لترجل الأسمر اهيب بقامته وجليايه ناصع 
البیاض, أشجار متقارية » يسمع التصفيق بوضوح ١‏ يفسح خطاه . مهما بلغ 
اتساع المدرسة فلايد أنه سيصل إلى نقطة من الطريق ٠‏ هل بنٹتی عاتداً , ماذا 
سیقول إذن للرجل الذي بدا واضحاً أنه أحد الستولین عن المدرسة ؛ کان لديه 
رغبة قوية في التعرف على صورة ابتعه ء ملامحها » بل إن ا حدیث عن ذكائها 
وشخصیجھا انار عنده فخراً غامضاًً . وحزناً شجیا لانه يفاجأ يكل ما هر بدا 
أول مرة . يتوقف . تنتھي الأشجار والتیاتات الصغيرة ٠‏ یقف عند بدایة خلاء 
سی ما من يتاية ء ما من علامه ‏ 

تصفیق . لکته ناء ء بعید جداً ء يخدفي ہ يسك الظروف مر آخری . 
يقريه من عینیه . مفتقد لاقدرة على قراءة ا حروف لوهن الضوء . غير قادر 
على استعادة الاسم المطابق تماماً لاسمه كما بدا له .. 
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دء كندها اقترح صاحبه الکان lie‏ وترقرق. انعفض ما ظنه باد واندثر, 
استعاد لحيظات مارقات لم بتوقف عندها مند زمن طویل. آصور ESE SUBS‏ ما 
نطق بها وصرح عنها لن تعني شيا آبداً عند الاخرین. بعضها لم يلقت نظره 
فى آتیشه. إا استرجم واستدعی بعد الفوت والانقضاء. كان توالي الظرف 
یجمم. أما الوقت فلا یسمع ولا یفسر! لکن مع التول بالذکری تنتفض حقبة 
وتتضح مرحلة . ۱ 

تلك ابتسامتها التهادية , الشرقة . القادمة من آغوار نائية بعسر فهمها. 
تطلعها إليه dal,‏ عينيها العایرة ء حقیف ثویها عند اقترایها ٠‏ قماش آزرق 
مرصع بزهور ياقوتية ا حمرة ء یشویها مس من بنقسج ء بسيط حتی لییدو ما 
ترتدیه أثتاء اقامتها المنزلية النرهة ۰ حقیبتها الصنوعة من قماش معلقة إلى 
کتقها ء تبرز متها صحف » ملف أوراق ٠‏ وقي معظم الاحیان کتاب او اثتان . 
لم تخطئ مکانها قط , تتجه إلى القعد آلوثیر مياشرة ء تسند مرفقیها إليه . 
من موضعھا تتطلع . يرى نظرتها نافذة ۰ ملطفة . تعبر هذه السنوات كلها 
فكأنها لم تخب ولم تهن ۔ معها بستدعي الطرق الوّدية إليها ء عند قدومه 
مشياً من الأزهر . میدان العتبة الذي کان عبوره نزهة وقتثذ . يؤدي إلى سور 
الڈزیکیة . يتجاور باعة الکتب والجلات ٠‏ یعرف الباعة وبعرقوه . 

أين ذهبوا الان بعد اخعغا ء الکتبات » وتأکل السور » وتحول ا کان إلى 
مركز لبيع الاقراص وا حقن الخدرة « والتریص بالعابرین ؟ 

کان يجد الوقت يمر على مهل مستعرضا العتاوین » مقلیاً الصفحات, 
شراء بعضها .خاصة ما یکن أن یروق لها . مع أن معظم قرا تھا كانت 
بالفرنسية التي تعلمتها منذ طفولتها . لکم قالت له باسمة 

عرقت العربية من خلالك .. 
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يقول محتجا , مهولا : لکتك تتقنینها .. 

ترفع أناملهط في الفیاغ ء أطواف زهرة رقيقة .. تقول موضحة : أقصد 
جمالها . سرها ؛ 

حرص على الوصول مبکرا . مضي بخطی متمهلة خاصة عند اقترابه من 
الفندق . كأنه سعى إلى إطالة زمن ترقبها وانعظارها . لظهورها حلاوة , كان 
يعبر شارع الجمهورية یجتاز المر الفاصل بين جتاحي العمارة « تطالعه لاقتات 
مسرح مدرو بول . مع بلوشه مدخل الفتدق ينمشي ٠‏ يبلغ gall‏ ۰ یکون 
مسععداً لعأدية الهام الستحيلة . 

الیتی يدير ظهره إلى شارع الألفي, جدراته من طوب أحمر قصاتم» نوافذه 
خشيية مستطیلةء تعلوها شرفات مدبية ال حواف: سڑیج من مضمون عربی, 
واطار آورويي . 

الدخل يؤدى مباشرة إلى السلم العریض » إلى اليمين مصعد عتیق الطراز 
لم يتغيرء واضح أنه معطل, الأترية تکسوه ویایه ا حدیدي منیعج Weld‏ غير 
محکم . 
حواف افدرجات USL‏ . رقت في بعض ا مواضع . ينتهي من أرتقاء 
الدرجات الأريع صشرة . لكم أحصاهم . مرت عيثاه بکل جزء ٠‏ لو يبوم 
الجماد! يتوقف لیلتقط أتفاسه . 

کان یصعدہ وثبا ء فارد! قامته . حريصاً على ولوج البهر قيلها . جلوسه 
مبدياً الهدوء ٠‏ مترقبا الدقائق والقواني . ا حق .. أنها لم تتأخر عن موعدها 
قط Ul.‏ وقع طاری تبذل الجهد لتنبعه . آما ظهورها , اجتیازها الهادئ , 
سریأتها صوبه فباعث على الترقي ! 

مكحب الاستقبال إلى اليمين : لم يتقير موضعه : مدخل البهو إلى 
اليسار. لم تعبدل ا جچھات ٠‏ لكن .. ثمة شیثاً حفياً يستعصي على TEST‏ 
لا کته تحدیدہ باللفظ . ريما احساسه بالمكان . 
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يبدو البهو مقتوحا ء مباحا ء لم يعرقه الا ملموماً ۰ متدثرا بالضوء الخافت 
والظلال والتوقع ا جمیل ۔ 

هاهم .. 

یجلسون فی الجسائب الأین. لکن قوق أريكة أخرى تواجسه القعسدین 
السق‌ابلین, لم تعبدل الاوضاع. ولکن ثمة أرائك إضافية فی الفراغات 
الفسیحة۔ 

يصاقح . أثنان تربطهما به ملاقة حسيمة ۰ أحدهماً زميله منذ سنوات 
الدراسة الاعدادية . افترقا عند دخول الجامعة ١‏ لکن اتصلت المودة . 

الشاني .. لا يذكر الظروف التي عرفه قيها مع عمق صلتهما » ريما قابله 
في النادي الثقاقي لنقاية أو جمعية القیلم . كان ذلك منتصف الستیئیات . 
عندما نشطت الندوات , واحتدمت المناقشات وطال السهر ا حمیم : 

الشالث .. أكبرهم ستاًء يراه للسرة الأولى ء أستاذ جامعي , مقالاته 
منشورة في صحف ومجلات عديدة » حجة قي مادته , تاریخ الصسصور 
ألوسطفی؛ عمل ندة ائنتي عشرة سنة متصلة في الامارات ء تقاعد بعد عردته 
بعامین . لکنه مازال يعمل کأستاذ زاثر قي عدد من الجامعات العريية . 
وأستاذ متفرخ یجامعة القاهرة ء كما أنه یدعی إلى مؤقرأت تعقد هنا وهناك . 
تربطه صلة قوية بصاحبي الثاني : وثدا في قرية واحدة لکن فی زمنین 
مختلقين « یتطلع الیه . وجه غمیق السمرة , متهدل الرقبة وما تحت العینین . 
إذ ميل إلى الأمام یهتز رأسه حركة شیه داترية . تتزاید إذا ضحك . 

یقول أنه سعید بمعرفتي بعد أن سمع عنه کتیرآ: وأنه اشتاق إلى رژیته, 
خاصة بعد عودته وبقائه الآن شيه متفرع قال إن صاحب صديقه یعتبر صاحباً 
له ۔۔ 

أهثر رأسه بسرعة وهو يقول مداعباً : ویأخد نفس الأقدمية ء ضحكوا . 
صاحيه الأول كان يعرفها ء جاء إلى هنا مرة ٠‏ التقى بها ء كان سعيدا بلقاء 


¥ 


من يحب بصاحبه . گان Lee‏ متدقق المشاعر: بادی ا حماس ١‏ لا يدو على 
حدیقه أنه يذكر as‏ الان. يقول أن الدکتور بقترح علیهم لقا آسبوعیا. 

یقول أنه بشضی أوقاتا طویلة عقرده ملد عودتف شنده صشاغل عدیدہ: 
آهسها مراجعة الرسائل العلمية التي يشارك قي مناقشتها. أو التي یشرف 
علیها . 

يشير إلى مجلد أسود یضعه أمامه فوق الشضدة ١‏ یبرز من الورق قطعة 
مستطیلة من الجلد الرقیق . 

يقول ان ذلك لا يأخذ جزء يسيراً من الوقت . وإنه جاء قبل اوعد بساعة 
شرب زجاجة بيرة » وشغل نفسه بقراءة جز ء ما سیناقشه يعد أسبوع .. 

بل صاحبه الأول هامسا اقتربا من بعضهما . کان رأغباً في مشارکتهما 
لكنهما بوثران الحوار اشانيي. ما زال لشاژه بالدکتور یر بطور المجاملة, 
بقعضي ذلك البعت عن أسياب لاتصال احدیث. وهذ؛ مضن له الآن . 

یومئ متظاهرا بالاصضاءء لکنه یتطلع إلى الاریکتین الصواجهتین. لم 
یتدبدلا : لکن .. هل تضیسرت الأغطيسة. لون القماش بني شامق» الخشب 
المصقول. المتصل بالنیزران المضفورء کم تعاقبو! على ا جلوس مکانه . 
موضعها هل من آثار باقية منهما ؟ الأثاث باق ٠‏ طراز المصابيح » السجاد + 
لکن .. ثمة شيء ما بدأ يدرك أول ملامحه , أنه اتصال البهو بضجیج 
الطریق, کل النوافذ مقتوحة , لا یذکرها الا مغلقة ؛ موارية ء یٹل دائماً عنده 
La. Lb,‏ حتی في شهور الفیظ . فکأئه احتفظ بطقس خاص ٠‏ ريما كان 
هیعثه هی . 

لا .. إا کان عزل البهو عن صهد الطريق وضجیجه یحقق ذلك ۔ تیرز من 
ا جدران صنادیق أجهزة تكييف ؛ لا تعمل . لم يرها من قبل . حركة السیارات 
وضجیح متعدد الصادر . والغبار وا حر یتقڈ مياشرة إلى اليهر .یکاه یطقی 
على الأصوات التبادلة . لم یعرفه إلا بصحیتها , قالت انها ستدعوه إلى 
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مكان هادئ جدأ في وسط المدينة . حميم . أصحاب القندق يحون الیها يصلة. 
وقالت إنها أعتادت المجيء إليه . تجئس منفردة بدون أن يضايقها أحد . أو 
بتطلح إليها انسان فضولي عايث ء تقريبا .. كان الرواد وقحتذ يعرقون 
بعضهم, إما شخصيا أو بالملامح ء بدا البھو كواحة استثنائية قي وسط الدينة 
مع أن شارع الألفي الطل عليه لا تنقطع منه ا مركبات . قدیاً كان التروللي 
باص قبل وقفه وازالة آسلاکه بعد تعاظم الزحام , كان الخط رقم ثلاثة 
وٹلائینء يصل بين امیابه والعباسية ٠‏ يذكر الرقم .. 

قال إن الکان قريد مغلھا . يشعر داخله كأنه متصل بییته ٠‏ یألفه أثارة 
متذ اللحظات الأولى ۔ 

ابعسمت راضية: تطلعت إليه بعینیها الخضراوين البراقتین: سریعتا 
اف aS‏ عير ريع قرن اطلت من ذاکرته هکذا ‘ دائماً حيث لا يتوقع أو يحتسب 
في ثیاتہ ٠‏ في حرکته » في إقامته ٠‏ في رحيله . لا يمكته ارجاع طلتها إلى 
وقت محدد » أو تاريخ يعينه ء Ul‏ تتجاوز محدودیة الزمان وتعيينه . 

یقول صاحبه الثاني إن الدکٹشور يتوي العودة إلى الكناية فی الصحب 
والمجلات isle.‏ عن رایه ؟ 

ا حق أنه لم یعرف يانقطاع الأسحاة أو سبب توقفه. ولا یذکر آخر مرة قرأ 
له مقالاًء لكنه سارع قاثلاً إن المناخ عناسب» يسأل الدكتور عما إذا کان الوقت 
ملائما ؟ 

یقول ان مساحة ا حریة الآن أقضل 

بهتز رأس الدکتور أثناء تساژله عما اذا كان ا مناخ حقيقياً ؟ 

یقول صاحبه الثاني إن الأستاذ لدیه آفکار dale‏ عن قضایا مختلفة . مثل 
تعمير الصحاري . وزيادة السکان ٠‏ والطرق الدائرية حول العاصمة , وتنشيط 
إنتاج وعرض الأقلام التسجيلية . والتقل النهري .. 

يتمتم بعبارات است‌حسان ٠‏ أن تعياً مفاجثاً یحط داخله . لم یتم بعد 
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الظهر. عادة برجم مرهقاً من عمله . لم يعد چسده یحتمل الشاق التصله . 
وصل الصياح بالمساء . عندسا اخیره صديقه باللقاء افاض في الحديث عن 
الدکتور ء عن علمه . استاذیته التي عرقها . طلایه , افتقاده يعد سقره إلى 
الخليج . لقا جیدا . لکن ما شجعه اختیار الکان . 

رفرف عنده ما خبا وكمن دخولها السریع ء اتجاهه الیها مباشرة . 
مستحیل تکرارہ الآن . كانت تستدیر حول افتضد: , تستد حفیبتها » تجلس 

في الموضع نفسه ؛ عند حافۃ المقعد ٠‏ قیل قلیلا إلى الامام ء لا یستعیدھا إلا 
ويرى ما بحیط بها خلو تماما . في اليهو : تتوزع الا رائك المسعطيلة والقاعد . 
بعضها أصغر حجما ۰ صست الجوانب على هيئة أتصاف البراميل الخشبية , 
الأبسطة يغلب عليها اللون الياقوتي المغير ؛ كلها من طراز واحد » منقوشة 
بوحدات هندسية متساوية باللرئين الأسود والأصفر الفاتح ودرجات أخرى من 
الاحمر القاتم . 

یقول الدكتور إنه بخشی استخدام عریات الاجرة . ولا یتعامل مطلقاً مع 
المواصلات العامة . ما السیارتان اللتان عاد بهما من الخليج فیقفان تحت 
البيت ٠‏ فی مواجهة الدخل مباشرة . احداهما من أحدث طراز , ذات سقف 
متحرك . لکنه لا یقود Ul‏ متهما ؛ فقط یقوم بإدارة المحرك حتی لا تتوقف 
البطارية . 

اذا ؟ 

يقول إنه يعاني خوفاً غامضاً من أمور عديدة » يخشى شقل مکانهما . 
السیارات كثيرة . وا جراجات قليلة مزدحمة ٠‏ وأماكن الانتظار مشغولة 

لكن ۔. يكن الاتفاق بشكل ما مع أحد الجراجات القريبة . 

قال انه لم یحاول . الأقرب على بعد ثلاث تواصر وأربعة شوارع « يعبر 
أحدها خط ا مترو الرئيسي : . یخشی عبورہ ء رها يقع له حادث ما , 

یتراجع إلى الوراء. بحركة مفاجئة من قدمه یعخلص من فردة اشذاء 


¥. 


الصيقي. لا يرتدي جوویأء یٹنی ساقه تحت رکیته, بعد أن ينحني مدلكا ما 
بان اُصابعھ . 

في مساء الیوم تفسه . وأثناء اتصاله بصاحبه الثاني آیدی دهشته من 
آطوار الرجل ضحك صدیقه . قال أن ما لم یعرفه أغرب . متذ عودته وعتده 
احوال شتی من حخوف واطفر . انه نی معظم وقشه في البیت ‏ یخشی 
الخروج خوفاً من توقف الصعد فجاة ہ أو انزلاقه فوق الدرج واصابته بکسر 
یشطره إلى الرقاد ٠‏ قي سنه پتسسیب الاضطجاع مدة طويلة إلى وهن الرئة . 
وينتج عن هذا التهاب يؤدي إلى الوقاة , يحذر أيضا هجوم اللصوص عليه , 
خاصه انه يعيش بیفردھ منذ ستة شهور يعد سقر زوجته إلى ابنتھا الوحيدة 
المقيمة في کندا . وائعی تزوجت من أسعاذ ايناني تعرفت إليه أثناء دراستھا 
هناك . یشرب الماء يحذر ء يقرأ Tat‏ عن تلوثها وما تحويه من ميكرويات 1 
أما المياه العدتية حتى المستوره متها فيعضها يسيب السرطان ؛ لا يتناول 
أكثر من كويين يوميآ ء شتاء وصیقاً ء مهما اشتدت درجات الخرارة . طبيب 
أفعانتي نصحه بذلك , لأن اثاء مثل عیتاً على القلب . ومن الأفضل الاکتفاء 
يحاجة الجسم الضرورية Se‏ يركب عرية الأجرة يجلس في المقعد الخلقي 
متطلعاً يهلع إلى العريات المارقة ٠‏ يمد يديه بين لحظة وأخرى مسعندا إلى 
المقعد الامامی راجيا السائق أن يتمهل ء خشية وقوع حادث مأ يصيبه یکسر 
في العظام ء لا ینز إلا يصحبة صديق , وهتا الموعد تم بإلماح مته فالوحدة 
ضاغطة . والصحية شحيحة . آخر ما يقلقه . الخوف على رصيده في الينك . 
أنه يحمد الله دائماً ويشكر قضله إذ ألهمه الصواب عندما رفض إيداع قرش 
واحد قي شرکات أصحاب اللحی > وقد جری ما جری بعد انکشاف آمرهم , 


لكنه يسمع كثيراً عن فساد JJ‏ .. 


- هذا مشهد لا یکن أن تراه في الامارات .. 


۷۹ 


شاب يرتدي قمیصاًً أسود Gad,‏ طويلة ترتدي ا جیٹز , شعرها طويل . في 
ملامحها شهوة خبيشة ء تميل إلى الوراء . تجلس منزلقة إلى اسفل . عدة 
ساقیها , تشعل سيجارة , تتطلع إلى زجاجة بيرة ء مشلجة , مغبشة وضعت 
أمامها . وطيق القول السوداني . تجلس في موضعها . 

في المقعد الذي احتواه دائماً واستعاده هرات في ذاکرته ٠‏ وطاف يه أثناء 
نويات حينيته 

- لكن يقال إن الخمور موجودة .. 

يقول هامسا : 

- كل شيء موجود .. لکن فی اقا ء .. ۱ 

عمر الفعاة يدور حول العشرین ٠‏ ریا لم تولد عندما جاء إلى هنا آخر مرة. 
قبل سفرها الثهائي . کانا یجلسان متواجهین , أحيانا یل تجاهها . بینما 
تتشابای أصایعها ء تدير ایهامیها حول يعضهسا ١‏ ترق ملامحها مع استمرار 
نظراتها ء فتبدو كأنها تتطلم صوبي من إطار أيقونة عتیقة , أو منمنمة في 
مخطوط ثمين . بمجره جلوسها تتطلع صوبي , ثم تطلق آهة قصيرة محملة 
بالدلالات . تقلب حقییتها الصنوعة من القماش . احیانا تأتيه ببطاقة مصورة 
جميلة ٠‏ أو مستنسخ للوحة شهرية , أو کتاب پالفرتسية تقرأ ate‏ صفحات 
رأت أن تحیطه يها علماً . کان یصحب معه دواوین شعر قديم , كانت تصغي 
إلى قرا ءته ء توميع . تلقظ أعتها المقتصدة . لكم رددت أنها على يديه عرقت 
تلك القصائد كما لم تعرفها من المدرسة ۔۔ 

ييل الدكتور قليلاً , يسند طيق الخيار المقشر قوق المجلدين .. 

- هل تعرف الدکتور علاء صدقی ؟ 

- الطبيب التفسي ؟ 

- تعم ۔۔ 

- طیعاً .. أبن عمي .. 


‘vr 


یتراجع إلى الخلف مردها : 

- ما شا الله .. ما شاء الله .. 

تسحرك الفتاة , تتجرع الييرة . لا مسح الرغاوي البیضا ء التي علقت 
بشفتیها . ييدو صاحبها متمكشأ . أقل حجماً وحضورا . يحيط عنقه 
بسلسلة 5هبية . من شکل الجلسة أو الشية يمكنه الإحاطة بکنه صلة ما . 

هل تریطهما صله قرإية ؟ 

لا یظن 

صداقة ؟ 

لكنه ماله يبدو متخادلا . بل مکسور العين ؟ 

تنتیه إلى تحديقه تجاعها , تتطلع ناحيته . عیناها واسعتان . كأنها تقول 
بحركة يدها وكتفها «وأخدة بالی منك» . في ابتذالها شيء مشیر » تضحك ٠‏ 
ایتسامة جانبية موجهة إليه . صاحباه بای . لم یلحظا شروده وتردد نظراته . 
الآن .. تعطلع إليه مباشرة تتخذ أوضاعاً متتايعة ء يبدو صاحيها لا میالیاً . 
أما عي فتسفر عن تواطو علني . 

يقول الدكتور 

- أتقتى لو أتيحت الفرصة لأتعرف يه .. 

يقول إن اسم ابن عمه في الخليح مشهور Lie‏ , لا تخلو مجلة من صورته . 
يستطلعون رأيه قي مشاكل الزواج والطلاق وأمراض القنانات . ومشاكل 
التريية ء والأمور الساطقية . وأحياتاً السياسية كما أنه دائم الظهور فی 
البرامح التليفزيونية ء لهذا حرص على مقابلته اليوم عندما علم يصلة القراية 
من صديقيه العريزين ۔۔ 

- لکن .. أهم ما لقت نظري إلى صکانته ۰ إشادة سمو الشیخ وكيل 
الديوان الأميري به ٠‏ قال على مسمع مته قي اجتماع رسمي إنه أرسل طائرة 
خاصة إليه لیکشف على aut‏ وكان شفاؤہ على يديه .. 


۱۷۳ 


بھٹز رأس الدکتور . يبدو صوته متنا بالفقاقيع : یود لو يحيد ببصرہ 
بعييدا عنه ١‏ “اذا ينهبك صاحباء فی حوار جانبی ؟ قشور القول السوداني فوق 
المجلد الضخم كانت تنبثه یما صدر من کتب وما يقام من معارض ؛ وإذ تنهي 
ترجمتها الفورية يطلب منها ضاحکاً أن تقرأ مقطوعة بالقرنسية » كان يحب 
جرس اللغة . إيقاعها . تأنقها قهلها . دقتها فى النطق مع جرأتها وأعتداد ها 
غير آنها تبدي خجلا . لکٹھا تلبي . 

کان يبدأ حديثه بملخعى الأتباء كمأ اعتاد تسميته فيذكر آهم ما مر به . 
في عمله . في محیط سکنه رامع صحبه » کان يتحدث عنهم بانفعال ۰ 
فكأنهم استدادات له . يتحدث عن سهراتهم في الحسين ؛ وصلهم اثلیل 
بالتهار. ذهایهم إلى آعمالهم يدون رقاد ء تقيض عیناها فضولاً ورغبة قي 
المشاركة . لکم حدثها عن صاحبیه المشفولين تماما عنه الآن , کانوا یلتقون قي 
كل ليلة ۔ أو بعد انتهاء آعمالهم - في الظهيرة . یجویون شوارع القاهرة Lae‏ 
من مقهی إلى مقهی وقي المساء اما إلی سینما أو إلى مسرح . كانت الأرقات 
عاصرة ء ولا یفشرقون إلا مرغمين ۰ یصعب تدبير اللقاء الان ولو مرة قي 
الشهرء یکتفون یالهاتف ء کشیرا ما برغب في إنهاء الحديث . العودة إلى 
الصمت , بعد سفرها كانت تذکرهم بالاسم » لم تنس حتی آخر خطاب وصله 
من خمسة عشر عام ء تطلب إبلاغهم السلام .. 

- نت لا تتصور قيمة هذا وتأثیره هتاك .. 


- قيمة file‏ ؟ 
- أن یشید به سمو الشیخ علائية .. 
- إلى هذا اد ؟ 


- طیعاً .. طبعاً .. لکن ألم تنشر الصحف هنا أنه أرسل طاثر: خاصة ؟ 
- لم Lal‏ .. لا أظن .. 


وی تسارة + ai,‏ خسارة ۰ 
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بتقدم التادل ء دون الثلاثين . قميص أبيض , يتطلون آسود » رياط عتق 
أقرتجي . كأته یعرف الغتاة . ثم تبدل وضعها ء مزطت جسدها : ساقاها تحت 
المنضدة ء أردافها تلامس حاقة المقعد . على وشك ملامسة الارض ‏ زجاجة 
بيرة ثأنية ٠‏ يصب الکوب بحذر . على مهل . یتطلع إليها بنظرات تحتیة . 
على ملامحه ظلال ایتسامة خبيعة لا تسقر اما . أما الشاب فينقل الیصر 
إلى اتجاهات شتی ہ النادله یغمز بعیليه .. 

- طبعاً .. ستتقل إليه ما سمعته .. 

يوم بدون تلق . انه مکتظ بالشجن ۔۔ تری .. أين ذهب النادل القدیم ؟ 
تهلله أذ يراه . کان نويياً Lanse‏ . یل إلى بدانة » عنده عرج خقیف . برتدی 
جلباياً ناصعاً , حول خصره حرام أحمر ۰ يتحدث إليه قبل وصولها ء یخیره 
عن أبن وحید یقیم الان في ألمائيا ٠‏ عشقعه شابة چات إلى أسوان سائحة . 
تيعها يعمل هتاك سائقا على عريات التقل الضخمة . يرسل Lye‏ ملتقطة له 
في بلدان مخعلفة . عنده طقلان . الولد أكير والینت أُصفر . الصبی أسمر 
ناما کن أمه أيضآ نويية . لکن اليتت تشيه أمها أكثر . دائماً يتهي حديثه 
بحمد الله وشكره ء سوکدا أتها سستورة > وأنه لا یھمے إلا سعادة ابنه 
و استمتاعه بالدتیا ؛ آپداً ۔۔ لا يريد منه شیتاً ء إذ يلمحها قادمة ييتسم 
Le‏ . یقسع القراع ما بين التضدة والقعد » لم يسألها قط عما ترعب قي 
شريه + کان ملماً با تفضله ء عندما Lad‏ اسماعها الشعر یقترب . یقف على 
استحیاء قتدعوہ ياسمة ء یهز رأسه شاكرآ ٠‏ يطلب أحياناً تکرار مقطع أو بيت 
ثم یتصرف قجأة موددا : یا سلام ۔۔ یا سلام ۔۔ 

- هل يمكتتي مقابلة سعادته لاخبره بتقسي ؟ 

مایو ۱۹۹۲ 


و ی ی 


و3 
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صراكبة 
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.. اجذشم ۔ 

لا یخطٹھم أذ يبدأ بعضهم اقتقاء أثرہ . هنا .. أمام ايت يكنه 
اکتشافھم بيسر . هذا الخبر بدا غشیماً . وقف فی مواجهة المدخل تقریباً , 
مستنداً إلى جذع الشجرة التي جت من عمليات الرصف المتكررة وتبليط 
الرصيف وجز الاشجار الأخرى . لجأ إلى الحيلة التراثية السخيفة » التظاهر 
بقراءة جريدة ء رما تعمد ظهوره الفح بتعليمات من رؤسائه . يغية تتبيهي 
أتهم لا يغفلون عني مهما مر الزمن . 

تطلع إليسه . في لحظة تلاقت نظراتهما , لمع ارتساکا في ردود فعله 
الداخلية. لم يبد اهتماما ء لم يظهر أي رد فعل , لو أن هذا الموقف جرى منذ 
ربع قرن JL‏ مته الغم وأبدى الحرص واستعرض الأسباب ولزم الحرص فى ذلك 
الزمن القديم الذي يبدو نائياً جنا الآن کانه هت إلى عصر آخر ٠‏ کان لديه ما 
يحرص عليه » ما يعد له العذة عند ظهورهم في أثره » كان يرتب أوضاعاً , 
ويجري اتصالات شعی . ويتأمل أحوالاً » لکن ظهور بعضهم على فعرات الآن 
يشير عنده سخرية ومرارة . لذلك قرر عند وؤيته أن يقدم على ما شرع فيه منذ 
زمن بعيد ء لکن صحيه عارضوه لما يعنيه ذلك وقتثذ . کانوا حريصين ألا يقع 
الاستفزاز قبل المواجهة . وعتد مرحلة معینة من الأفضل أن يعينوها هم .. 
لکن lake‏ تبقی الآن ؟ 

ما الذي يكن أن یحرص عليه إلا الذكريات ؟ 

ضاق بهم ۔ ویاجرا اتهم . واصرارهم .. سيلقتهم من خلاله درسا ! 

لم ينظر خلقه ء لم يبد أهتماماً وان داخله ضيق قدیم يبدأ عتدما يعي أن 
حركاتة أصيحت ae‏ لغرباء عنه ‏ عند الناصية يقف عمال شركة الأسمنت في 
انتظار الحافلة ء يعرف الملامح ء یبادل يعضهم العحية أحياناً عند تلاقي 
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العیون , أعشاد تکرار الوجوه لرؤيتها ولتفحصه المستمر کل من یراهم في 
طريقه , خاصة حول البیت بدون أن یقصد Leys‏ یکتشف أُحدعم ۱ 

على الرصيف القابل يقف رجل فی حدود الأربعين » موظف بالجامعة : 
إلى جواره ابنه ؛ يرتدي ملایس المدرسة ۰ إلى جواره حقیبة مشقلة » وكيس من 
النایلون يحوي لفافة . عين وتفتهما طوال شهور الدراسة . أمام دكان عصير 
القنصب يقف جنود من القاعدة الجوية القريبة في انتظار اللوري ؛ اعتادوا 
المجي ء وعم يرتدون الملابس المدتية , يدخلون إلى کان الكراء العجوز ء خلف 
ستارة قديمة یبدلون أزيا هم بالسترات العسكرية . ١‏ 

يجه إلى بائعة الصحف . تجلس عند نهاية الرصیف . مکان زوجھا الذي 
توفي فجأة منذ حوالي سدة . يتناول الجريدة ء بقرأ العناوین الرئيسية . بنظرة 
خاطفة يحقوي الطريق كله . انه يقف هتاك . ينظر في اتجاهه بعد أن طوى 
الجريدة ء الغريب أنهم يتصرفون بنفس الطريقة , الانشفال بالقراءة + القراءة 
الجامدة التي لا تتحرك خلاٹھا العينان ولا تشيدل الملامع . آسا مظهرهم 
فيحشايه . مشيك القلم الذي یبدو من ال جیب العلوي للقسيص . إنه في حدود 
الأربعين ء ربا برتية جاويش . ملامحه متعیة ۰ ath‏ غير محلوقة جيدأ . وجه 
حقيقي لا أثر فيه لأي تنكر : إنه يقرأ العناوين الرئيسية وأخبار الصفحة 
الأولى ١‏ واعلاناً عن وصول صفقة من الدواجن المشلجة . 

لن یتجه إلي محطة القطار كعادته عند النزول في هذه الساعة المبكرة , 
يعبر إلى الميدان ء تتوسطه حديقة جرباء ء متأكلة الخضرة ؛ تحيطها أسلاك 
شائكة BU.‏ أقيمت ؟ أي زهور تحمی ؟ 

موقف الحافلات . مرتورات دائرة تزفر دخاناً ٠‏ عدد العربات العاملة على 
الخطوط قليلة ء المسافة إلى العاصمة بعيدة . أفضل وسيلة الترو لولا الزحام. 
يتسهل لحيظات ثم يسرع الخطى . يستدير حول إحدى السيارات ١‏ یعرف أنه 
اختفی عن بصره فجأة ء سيركيه هذا » يتوقف أمام باب الصعود . ینقر أسثانہ 
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پاصیعه . ۱ 
یظهر عند موخرة الأتوبيسء بنتایه شحور بالسخرية . لا يد أنه يخشى 
قفزه القاجی عند بداية تحرك العرية . یستدیر بخطی بطيئة متجها إلى بداية 
الطريق ائژدي إلى الکازینو الشهير . یقولون رن الملك كان يعردد عليه . 
يستحم پالیاه العدنية ٠‏ ويلعب القمار ليلا محفوقاً با حسناوات . هتد الطريق 
حتى النيل ٠‏ هتاك عند زاوية مثلى ركن قاروق . كان لديه شبراء فى SULT‏ 
کم مرة تردد على تلك الاستراحة الصغيرة ؟ لا يدري .. ريما لم برها قط . 
عربة محملة مصاصة القصب .يجرها حمار مجهد . رائحة تخمر قوية . 
تقل حركة السائرین ہ بقایا الاراضي الزراعية ٠‏ تجمعات مساکن شعبية . 
إنه مبتهج الآن . يقوم ها فکر فيه ولم ينقذه من كيل ء أن يشي من البیت 
إلى التیل . حوالی ثلاثة كيلو مترات ء ثم متايعة السیر على ضفته ستأملاً 
أراضي طرح البحر والضفة الأخرى العی لم تصل الیها الدينة يعد ۰ أقعده عن 
ذلك الکسل أم ضمور الأماني والرغيات المؤجلة في مجملها ٠‏ أشياء صغيرة 
كانت جرا عاديا من حياته اليومية Lend‏ مضی ء لکن يلزم التخطیط لها 
الآن. أما الظن بإمكانية القيام بها في أي وقت فيبقيها في حيز التمتي . لم 
كل منهما يدرك الآخر . ظل محاقظاً على إيقاح خطواته حتی عبوره abl‏ 
الحديدي المحاط بحشائش برية , محطة ينزين ۰ سورمصتع أجهزة الهاتف . 
تبدو المنطقة مختلفة تماماً بالتسبة لا يراه عن نافلة السيارة ؛ إذ يمر بها راکیاً 
بنظر إليها كمتفرج ء لا يقف عند التفاصيل ء الان هو جزء منها ‏ عند سور 
مصتع ا واسیر أُسرع الخطى فجأة . إستمر Lettie‏ إلى الأمام وكأنه يود 
اللحاق بشخص لا يرى ‏ مع نهاية سور الصنع یبطی فجاة » آفراد قلائل . 
یدأت توية العمل الصباحية ١‏ انتظم العمال قي عتابرهم ٠‏ ییتسم . الطبقة 
العاملة ! 


۹۹ 


كانوا فی ناحية ء وهم فی جهة . لكم تبدو الافکار والرژی الآن مثالیه . 
لکن فی هذه السنوات الندثرة کان الطموح قوي والرغبة في تغيير الواقع لا 
تقف عند حد . كان له ولهم في کل مشکلة صغرت أو كبرت رأي وموقف یقع 
الخلاف عليه أو الاتفاق , لکم صیغت عيارات بذلك اشهد فی بلورتها .. 

ر تجن ندین .۰ 

و لابد من العندید ..4 

« الهجمات الامبريالية ..» 

Lats‏ كانت الهجمات تأتي من جهة الاميريالية , لکم وزع أوراقاً طیعت 
على عجل تناشد الطبقة العاملة . هذه الطبقة التي یکتشف الآن أنها لم 
تسمع بهم . ولا بأناتهم الکتومة فی أقيية التعذیب وزتازین الت‌حقیق . یقول 
بصو مرتقع .. 

«من الصعب أن يعيش الانسان حتی يرى تشوض عالم لم يقم إلا في 
ا حلم.. ۾ 

هل سمعه ۶ وإذا وصله ما قاله .. هل سیقھم ؟ «أي سطور سیکتیها 
فی تقریره ؟ تلك التقاریر الحاملة للاختام السرية ١‏ والتأشیرات الفامضة . 
إنها مبرر وجودهم واستمرارهم في وظائفهم ‏ وتقاضي رداتبهم . لايد أن یظل 
آمثاله مراقبین . مطاردین ؛ ينحدر الطریق قلیلاً » یغلب الطابع الريفي ۰ إلى 
اجانب الأيمن أرض مزروعة . هیکل سيارة محترق ۰ محطم ۰ لحظة سقوظها 
المتأججة بالثیران وا خطر ولت ء همذت . 

حجر مریع . هل يتوقف خظات ؟ 

لا .. لن يلجأ إلى راحة ولو قصيرة ء يمد امخطی . الهواء ما زال We,‏ بداية 
النهار ء الطقس خريفي صبکر ء یقترب من تقطة التقا ء الطریق المؤدي إلى 
الضاحية بالطريق الرئيسي القادم من الصعيد . عریات ا لاکی والاجرة 
وعریات النقل التي تجر مقطوراتها . 
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یتوقف قلیلا متحینا الفرصة حتی یکنه العہور إلى الرصیف الضیق 
الحاذي للنهر ۰ آشجار عتيقة , تکعیبات عنب , أكوام من القش . الیوص ٠‏ 
بيت صغير من الطوب اللبن . سیبقی إلى متى ؟ 

قمائن حرق الطوب . مداخن ثلات هامدة لا تنفث دخانا , بتجاوز نقطة 
الشرطة العسكرية ء ينحتي Latics‏ بريط الحذاء ۰ یلتفت .. على يعد حوالي 
سعة أمتاريقف صاحبنا . هیئته العامة تشي بارهاق وحيرة ء يبدو مرتبکاً . لم 
بزود بتعلیمات تتصحه بكيقية العصرف ١‏ بتوقف متطلعاً إلى التهر . مركب 
شراعي پسري متمهلاً ء الأشجار والنهر والضقة البادية والاهرام القائمة عند 
حدود الصحراء ‏ منذ فترة طويلة یتمنی المشي إلى جوار النهر . لسن حظه : 
ولسوء حظ هذا المخير أنه فی إجازة طويلة . كان ینز إلى القاهرة بدون هدف. 
يلوذ بالمقهى , یزحام الطرقات . بعتاوین الکتب فوق أرقف الکتیات : 
بالفراغات التي تعخلل غابات الاسمئت والالونیوم والزجاج والحراس امدججین؛ 
یعحدث إلى من لا تربطه بهم صلات حميمة ء أصدقاء الصدفة من رواد المقهى 

یضحك بصوت مرتفع , مباغت ء متشف ؛ الرصیف خال الا منهما . یقف 
صاحیتا مولياً وجهه صوب النهر . متظاھراً بقراءة الجريدة ! 

في نفس العوقیت یخرج من الییت , یلمحه جالساً قوق حجر أمام البیت 
sled!‏ . من تافذۃ الطایق الأول تطل امرأة معلتة ء تنظر إليه ؛ ريما تعساعل 
عن الداقع من جلوسه ‏ الجريدة بين يديه ء إلى جواره كيس من البلاسعيك 
داخله رغيف مطوي على لفاقه ريما جين » أو طعمية ء لابد أنه استیقظ مبکرا 
حتی يصل هنا مثل هذه الساعة . بالتأكيد لیس من قرة القسم المحلية ء HY‏ 
أنه يعبع إدارة المياحث المركزية . متها يبدأ تحركهم إلى جهات شتى بدون ابلاغ 
المراكز المحلية . 

يسرع بخطي سريعة ٠‏ قصيرة ٠‏ يمر أمام دکان الكواء : أبواب الجمعية 
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التعاونية ما تزال مغلقة , لم تقتح بعد . آمامها نساء یقعدن بترتیب . سکن 
أوعية صغيرة مشتلفة الأحجام ٠‏ لايد أن شيئاً ما سیصل أليوم ٠‏ أرز » سمن . 
صأبون ۔ 

بالأمس بعد عودته . يعد أن أغلق الیاب واحتواہ الکان أدركه ضیق » قلق 
وحزن غامض ؛ یعرف هذه الشاع اد يدرك أنه مسراقب : آثهم یرصدون 
حر کاته: یتلصسصون على حياته اليوميسة .فی الماضي کان ذلك جر من 
الواقعء وعنصراً لردود حرکته . کان یتقیله کقدر لا مفر سنه . لگن ما ا مبرر 
الآن ؟ » ریا يريدون ASL‏ من استمرار خموده , أمشاله يطلقون علييهم 
العتاصر الخامدة , في الماضي گان من العتاصر النشطة › وما بين الصطلحین 
عوالم و أحوال ! 

ينصم «eel‏ القدامى باستمرار العادات ؛ وعدم الميدة عنها . حتی لا 
يشير الريب ء لكنه الان یواجه عفرده بعد أن انضرطت الينية . وأصیح مجرد 
حلقة غير متصلة با قبلها أو بعدها , لا .. سيأتي کل ما يحيرهم . لن یتجه 
الیوم إلى النيل . بل إلى الجهة الاخری ‏ إلى الصحراء . إلى الطریق الجديد 
السريع . يندرهرژية احد الساثرین به . ما من رصیف على جانهیه . لا 
سیارات مسرعة مارقة . یصل إلى مرصوفة زمن الاحتلال . أسقلت معشقق 
تيزغ منه حشائش خشنة الظهر . يلمح حریا ء فی طول راحة اليد . هوجم الکان 
بالطاثرات الاسرائيلية خلال حرب الاستنزاف . كانت القاتلات egg‏ من جهة 
الشرق على ارتفاع منخفض , بطول الطريي .. پاستطاعته الان الاصفاء إلى 
إبقاع خطواته خلفه ؛ لا بیذل جهدا لاخفاء نفسه . أو اقتفاء آثره من مسافة 
معقر لد . 

اخطی تسرع . تقترب : إته یساول اللحاق به « یقصدہ مباشرة ء يصبح 
ورا« ء ماذ! سیحدث ؟ هل أخطأ بسلوك هذا الطریق القفر ؟ لايد أنه مسلع . 
هکنه إطلاق التار . حجعه أنه لاقی مقاومة , کان یدافع عن نفسه , يتردد 
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قلیلاً بینما يصغي إلى صوت حتفية ما ء تسیل باستمرار داخل دورة میاه في 
العسکر ا خاوی » لابد أنها لم تتوقف منذ ستوات ء یستدیر فجأة مستنقرا , 
el,‏ للتزال .. 

في مواجهته تماما 

أنه أكير ستاً ما قدر » لابد أنه تجاوز الخمسین . 

- اعمل معروفا .. یکفی اليومين الماضيين .. 

- من أنت ؟ 

- لا داعي يا أستاذ للسؤال .. أنت تعرفٹی كما آعرفك 

- مالك ومالي .. 

- أستاذ .. أنت تعرف .. ما أقوم به مجرد روتین .. لکنك تتعمد تطلیع 
روحي ! 

ملامسحه منهكة ء لاهشة . محوسلة , هل أخطأ التدییر ؟ ء ألم يتصرف 
بقسوة . لکن هذا الوجه الشیر للشفقة الآن من المکن أن يصبح شرسا . 
oe‏ اذا تلقی الأمر . من المکن لهذه اليد أن تصفع . أن ترفع سوطاً أو 
تهوي بعصا . وهذه القدم المرتعشة قادرة على الرکل وتوجیه الإهانة ٠‏ ألم ير 
به هذا كله . ألم یعرفه على ید أمثاله ؟ 

لکن .. الموقف غریب ء لم يسمع عنه یوما من احد زملاته القدامى ٠‏ لکته 
فى مواجهة إنسان مرهق .. 

- هن انت ؟ 

- أنت تعرفتي يا أستاذ .. أنا مخبر في الادارة ء تعلم أنتي أراقبك منذ 
أول يوم .. ولكن ۔۔ 

- ولماذ! ترأقبني ؟ 

- ليست الرة الأولى يا أستاة , كلك نظر » إته مجرد إجراء روتيني .. 
أيام قليلة وينتهي کل شيء .. 
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بيدأ الشي . یعلفت الخیر حوله . يبدو قلقا ء ليس طبیعیاً أن يشي إلى 
جواره ‏ یخشی أن يراد احدهم , أحياناً تکون هناك مراقبة على المراقبة ۰ كما 
أن المكأن قفر ؛ معزول , وجودهما معا مثير للشبهات. . 

لا یغیب هذا كله عنه « عد علبة السجائر » بيسط يدد ملامساً صدره ۔ 

dé -‏ .. هنا لا یکن لأي انسان أن يراك .. 

Ly >‏ یستو 

یل متحثیاً . مبتعداً عن الرياح لیشعل السيجارة 

- این تسکن ؟ 

ے شير 

- شبر! ؟ 

- أي والله .. آخر شبرا 

- وتجيء إلى حلوان لتراقبني .. 

- آوامر يا أستاة 

- معی تستیقظ ؟ 

- آلفجر .. أخرج من البیت قي الظلام .. 

— افطرت ؟ 

- لا .. الوقت لا يكفي .. يجب أن مق بأول قطار » لکن المرأة الله 
فرصة لكي أقطر أمس وأول أمس .. ۱ 

. أولاد‎ due - 

~ أربعة 

يتوقف فجأة ء يشير إلى الممر الذي ضاق فجأة قبل انمعهائه إلى الطريق 
الرئيسي 

- يكقي هذا يا أسبتاذ 
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يخشى أن يراه أحد زملائه في الادارة . قي هذا خراب بیته . لکن الأهم أن 
رأسه به تقل . عنده دوخة ونقسه ثقیل . يود ا جلوس بأي مقهی یشرب کویاً 
من الشاي ء یتناول إفطاره . لم تدخل بطته لقسه حتی SW‏ یکاد یشعر 
با خجل . بوشك على التطق باعتذار لا سیبه من رهای . بالطیع لا توجد متا 
قريبة » لكنه على مهل سیرجع إلى البیت ۰ ذ! شعر بارهاق فلیناد فقط . 
عندثذ يتوقف حتی بلتقط انقاسه . ویستریح ۔. 

عند نهاية السلم يرفع يده بالتحية ۰ مسك بالصحيفة التي یتظاهر دائماً 
بقراءتها . عدد قدیم لا یتقیر , هکذا قدر , قال بالامس إنه يفضل اللقاء 
داخل البیت ء حتی لا یراہ أي عابر . سأله مما إذا کان هتاك مخیر آخر ؟ . 
بسط يديه . وهل هذا معقول ؟ لو أته تأكد من ذلك ؛ هل کان سقف 
وبتحدث معه , لا یالطیع .. انهم یعرفون بعضهم , لکن الاحتیاط واجب . 
ريما مر احذهم مصادفة -. 

- سأخرج بعد ريع ساعة » أركب القطار ۰ أنزل في الحطة الأخيرة . آذهب 
إلى البنك ؛ لاطمتن على تحویل المعاش .. 

- معاش .. ما رلت صغیر السن یا أستاة .. 


پیتسم 

- اسأل ضباطك عن السہب 

- شدة وتزول . آنهم يذكروتك باطیر 

GUS -‏ الله شرهم وشرك أيضاً .. 

يبسط يده ملامساً موصعم اثقلب 

- وائله آنا غلبان يا أستاذ .. هل ستذهب إلى آماکن أخرى غير البنك ؟ 
- نعم .. إلى مقهی التدوة الثقافية 

- في باب الوق ؟ 

- تعرفه ؟ 


LAY 


- آعرف مقاهي وسط المديتة كلها 7 

- سأكون هناك . لن ألحقي بأي انسان . آدخن الشيشة .. فی القالشة 
ستجدني هتا .. 

يدون في دفتر صفیر ۰ يرفع يده بالشحية ء یستدیر متأهیاً لنزول السلم . 
لكنه یصوقف . يبدو معرددا , انه يسأل » یستفسر فقط إذا کان یعرف أي 
موظف فی فرع حمعیة الجاور , الفرع فيه کل شيء ٠‏ بیض ۰ صابون . 
الدجاج مسرتان فی الأسبوع . الزحام هنا قلیل بعكس شیرا . لو أمكنه أن 
يوصي احد الوظفین به إنهم یشترطون البطاقة التموينية ٠‏ بطاقته مسجلة في 
شبرا . 

- لا والله .. أعتبر نفسي غريباً هنا . لم مض على إقامتي فی حلران الا 
سنة : نا غريب هتا .. 

- طیب .. عندك بطاقة وین 

لا .. لم أستخرجها ۔. 

- آنت تقرط في حقك يا أستاذ . 

- آنا وحيد .. لست بحاحة الیها.. 

پاسف oY‏ آزعجه » لکن الجمعية هتا فرصة . والاولاد آخر النهار ینتظرون 
رجوعه بأي حاجة . توجد جمعية تعاونية في الادارة بها کل شيء . لکن 
الخصص توزع على الأکایر ؛ لا يتبقى الا أكياس الفول والعدس .. 
- حتى العدس لم يعد يظهر .. 

رتة واحدة ء مختصرة ء حذرة . 

من في هذه الساعة المبكرة ؟ 

إنه يضيق بالزيارات المفاجئة ء يتحفر ؛ قي الماضي كان یتوقمهم كان 
یعخذ الأهية , ما من أوراق یکن أن تديته . ما من عتاوین يمكنها أن تصيح 
سوضع مساءلة واستجواب , من تلك الستوات اكتسب عادة حفظ أرقام 
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الهواتف ٠‏ يكقي أن يدير الرقم مرة واحدة ليحفظه . لیثبته في ذاکرته . عدا 
الهواتف العمومية : منذ بدء وعیه والحيطة وا حذر مما تلقاه وترسخ عنده . لا 
يكتب خطاباً الا توقع فتحه والاطلاع عليه بعیون من يجهل . لا یتحدث في 
الهاتف إلا وضع في اعتباره أن طرفاً WG‏ يتنصت . یتفحص کل كلمة ٠‏ رغم 
مرور الوقت « ودبيب الهموه . واستقراره بين العناصر اشامدة الا أن عذره 
القديم لم یهن . 

یقترب من الیاب ..انه هو ماذا جاء به تلك الساعة المبكرة ؟ 

~ معك آخرون ؟ 

يهز رأسه Lett‏ ء یخقض صوته , يقول انه یعتذر لانه سبپ له إزعاجاً . 
لکن موظف الجمعية وعده پدجاجتین وکیلو زیت , اشترط عليه المجيء مبکرا, 
جرد قتع الجمعية ء هذا يعني أته لن بنتظره عند الدخل , ماڈا عن الیوم ؟ 

- اطمئن .. لن أخرج .. 

یتطلع متشککاً , لو حدث العکس سیتسیب ذلك في مصیبة له . لن 
أفارق الييت .. هکنك أن تکتب فی التقریر أنه ظهر في الشرفة عدة مرات .. 

- طول الیوم مفردك یا أستاذ ؟ 

- اععدت ذلك .. ألم أقض ثلاثة شهور عندکم في الحبس الانقرادي .. 

- لكتك گنت مجيورا .. 

- والان ا لجبر من عندي .. 

- والله حالك یصعب علي .. 

- تعال .. تعال اشرب ULE‏ معي .. 

أنه قديم ٠‏ وذو خبرة في المراقية ٠‏ کان يعمل في إدأرة امخدرات قبل نقله 
إلى المباحث العامة . العمل فی المخدرات كله مكسب . في متدهی الراحة . 
أوله معروف وآخره محدد ء لکن مع السياسيين الأمور ضنك . يلرم الحذر 
وأ حرکة مختلفة ء يرسلوته إلى أماكن مختلفة , إلى حوار فقيرة جداً ٠‏ يعيش 
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فیها شبان لا يمتلكون إلا الکتب . ولا شيء إلا الکتب . آخرون یعیشون في 
الزمالك وجاردن سيتي ١‏ بعمضهم كان يرتدى سلابس السجن مد سنوات 
ویحمل مقاطف الحجر : والان هم في مقاعد الوزارة . 

- عقبی لك یا آستاذ 

- يا Joy‏ حرام عليك .. 

- الست منهم ؟ 

يقول إن العمل محير ۰ احیاناً يقضي یوما بليلة في مواجهة مبنى من 
طابق أو عمارة ضخمة . أو قي مقهى . لا لشيء , إلا لمجرد رصد خروج هذا 
أو التنصت على ذاك ء لکن أيام المخدرات ۰ يا سلام ٠‏ أي أيام هذه ٠‏ الأمور 
واصحة وكلامهم مفھوم . خلو من الألفاظ الصعبة المكلكعة .. 

- أصحابك یعکلسون بلغة لا تفهمها عندما نصغي إليهم .. تحیرنا عتد 
کتابة التقاریر .. 

- حتی لا یکون عملك سهلا .. 

للاسف ٠‏ ليس لدیه واسطة تعیده إلى ادارة الخدرات ء پیدو أن آحدهم قرر 
إيذاءه عندما نقله إلى الإدارة ء یعرف أن بعضهم کان یغار منه . 

یتوقف لحظات ۰ يبدو أنه اسعرسلى في الحديث » یقول متدارکا ء انه لو 
أراد تکوین ثروة لفعل أثناء عمله بالخدرات ٠‏ كان يمكنه أن یحیل نقسه إلى 
ا معاتى + أن يفتع دکاناً صغیرا یکسب منه أضعاف مرتیه الان > لکن الأهم أن 
يبح سید نقسه » لا يأمره هذا ولا يتهره ذاك . مع أنه متقدم في السن > في 
عمر آیاثھم . لکن طوال عمره ء لم یدخل جیبه قرش صاخ واحد من ا حرام » لم 
یقبل ارام قط . يريد أن يربي أولاده من الحلال .. 

- اخلال هو الذي يبقى يا أُستاف .. 

- طيعا .. 

- والله cal‏ طیب جداً , ولا أعرف اذا أحكي لك هذا كله ؛ 
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- يأ سيدي القلوب عند بعضها .. 

- لکن البیت بارد يا أستاذ .. لو معك ابنة حلال ترعاك وتنجب لك من 
هلو ه حیاظ .. 

us القطار‎ 

- ما زلت في حيلك .. أعرف من تزوج بعد الستین وأنجب .. الأولاد زينة 
الحياة الدنیا يا آسعاذ . 

۰ عنتدلف روس .. 

ميل إلى الامام 

س آلف من تتمتاف یا أستأةٌ .. 

صباح كل يوم . في السادسة أو السابعة يرن امرس ء يدخل ؛ إنه يعرف 
الست ء یتسجه إلى الطیخ ء بعد الشاى أثتاء تناولهما الافطار يخيره یا 
سيفعل طوال الٹھار ۔ الأماكن التي سيقصدها وأحياتاً الأصدقاء الذين 
سیلتقی بهم ء لم يكن يطلب أسماءهم افا أوصافهم . هذا طويل وذاك قصیر, 
أشقر ء فاحم الشعر . قصير . بدين . 

- الفروض أنني لا أعرق أسماءهم .. 

يدون يعض التفاصيل . بعد أسبوع بدا سعیداً لأن موظفي الجمعية عرفوه. 
ييدو أن المدير ظنه مخيراً من مباحث التموين . أنه يحصل الآن على ما يريده 
من سکر وجين وصايون « وأسماك مجمدة ء عنده الولد الأصغر يعشق السمكد, 
لا ينتظر انتهاء أمه من قليه إنما یجلس إلى جوارها ويأكل أولا بأول 

- پا سيدي ربنا يخلي .. 

- الهم .. رینا یقدرنا علیهم .. 

یقض مضععہ أن الولد الأكبر حصل على دبلوم التجارة منذ عامین ولم 

يعمل بعد » طوال ستوات الدراسة لم يكن يبخل عليه یشيء » كاد أن يبيع 
ملابسه في سوق الكانتو لدفع المصاريف اللازمة للدروس الخصوصية , لکن 


۹ 


الآن قعدة الولد ألعن من بقاء الينت في البیت ؛ يخاف عليه . من المخدرات . 

من lowe!‏ النقون. , لكن الولد جوهره طيب ؛ وهو يراعيه دائماً , انا اليد 
العاطئة وحشة » منذ أسبوع آمه قالت له : : اخرج اعمل في أي شيء هات لك 
حسنة تساعد يها أبوك ء الولد خرج ودمعه على خنده ۰ لحقه في الجامع 
وراضاہء زعق لامرأته . ممكن الولد يطفش .. 

- حصلت والله يا تاد .. واحد بلدیاتی يبحث عن اينه منذ tu!‏ 
ستوات: ضاع pth‏ . حارلنا نساعده ولا فائدة .. الولد خرچ يسبب كلمة .. 
كلمة سمعها من أبيه .. وضاع .. 


- هل بحشتم عنه بجدية ۔۔ 
- مأساة .. 


قال إن ابته عاقل . لکن مكثه فی البيت ضار , ماذا يمكته أن يفعل ؟ . 
بعد حظات صمت تسال عما اذ؛ کان UE‏ مساعدته ١‏ إن بعض صحبه الذين 
کانوا معه في الممعقل يشغلون مراكز مرموقة الان ۰ يل إن يعضهم عندہ 
شركات وبظهرون في إعلانات التليفزيون » إته يعرفهم . صحیع أنهم LAS‏ 
شبوعيين . لکن الله تاب عليهم ورفعت آسماژهم تماما 

- عقبى لك یا Mead‏ .. 

آبتسم صامتاً ء تساءل الرجل عما إذا كان مكنا مساعدة ابته من خلال 
أحدهم ؛ لابد أنهم یعرفونه ويحرصون على تلبية مطلب بسيط كهذا .. عمل 
بسيط يكسب سنه حتی مصروقه اليوه‌ي 

- لکن صلتي اتقطعت بهم یا حاج .. 

بطرق lage‏ يبدو أنه لا یصدق ٠‏ في يوم تال استفسر عما إذ! كان يترد 
على المحافظة ؟ , لقد ple‏ بوسائله الخاصة بعیدا عن الادارة abil,‏ , أن أحد 
أصحابه المقريين يعمل في مکتپ المحافظ ؛ ٠‏ قال إنه بسكن في غرفة واحدة » 
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غرفة يعيش فيها مع امراته وأولادہ الأربعة . هل یتصور أنه لا یجامع امرأته 
إلا في دورة ALT‏ 

- حلالي أقضيه في دورة المياه ۔۔ تصور يا Shad‏ .. 

- وضع صعب۔۔ 

أي صعوية ؟ 

كل ما يريده شقة من حجرتين ء واحدة للأولاد ء وأخرى له مع أمهم . سمع 
عن ميان ستوزعها المحافظة قریبا على عن تهدمت بيوتهم ویقیمون في 
السالف .. 

- لکن .. هذه مساکن للایواء السريع .. يعني حالات الطواری .. 

- طوال عمري أعيش في طوارئ والله أنا حالی أصعب .. 

الیوم لم يأت ہ لم يرن الجرس ١‏ الساعة الآن الثامنة . انتھت نشرة الأخبار 
في الإذاعة الیریطائیة » أول أمس بدا ساھماً . قال إن حضرات الضباط أثنوا 
على جهده . على تقاريره ء أظهروا الرضا ء يعني هذا أن مهمته سوف تنتهي 
قريياً ٠‏ وأته لن يقابله مرة أخرى . والله لم يكتب كلمة زائدة . الحرم ها أملاه 
عليه ۔ ريت على كتفه ١‏ قال إند يصدقه ٠‏ في لحظة معیتة ظن أن اقترابه مثه 
جڑء من خطة ذكية لاقتحام عالمه . لکن حدسه الخفي استبعد ذلك تماما . 

لم يخيره يتخلفه الیرم ء لايد أن أمرا جد » خرج إلى الشرشة . على 
الرصيف المقايل عربة أجرة ء صبي یفسلها ء يرش الماء من جرد موضوع فوق 
الأرض ء يعرف صاحب السيارة , یسکن البیت المجاور ء عد الیصر متطلما 
إلى الرصیف .. 

لا أحيد 

ثلاثة ۔. لا يمكن أن يخطثهم « إنهم أصغر سنا ء آعمارهم متقارية ورجا 
رتيهم Lal‏ رؤوسهم حليقة . عضلاتهم بارزة . كأنهم غلی وشك الانقضاض . 
في وقفتھم تأهب وقسوة , أحدهم أمام البيت مباشرة . 
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الثاني يقف غوق الرصيف الواجه . 

الثالث عند ا تاصیۃ یلاعسی حضرہ بيده 

نظراتهم سافرة ء لا مسکون صحفا بتظاهرون بقراءتھا . 

يطالعه وجه اتخبر القدیم الععب ٠‏ انتقاله السریع من موضوع إلى آخر , 
ترق .. این الأن ۶ 

يبدل خطط يرمه ٠‏ يفيض بالتحدي القدیم . لن یحتمل AST‏ , آن لهذا كله 
أن ینتھی ؛ یلام ذقنه بأصیعیه مقطباً عینیه ء مفکراً في الخطوة التالبة .. 
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۱۹۶ 


sits [ala‏ العسقور 


۱۹۹ 


لف 
.- تأهب الأب للخروج فاحتضن ميدو ساقيه . شم رائحته . آراده أن 
یبقی. آل یغیب عته كما يحدث كل يوم .. من قبل کان يبكي لکن ذلك لم 
عنعه من اروج في كل مرة صاح الیوم .. 
« ایوس يايا ..» 
اتحنى . قبل میلو ٠‏ أحداث عيدو صوتاً بشفتيه ٠‏ لکن الأب فمح الباب . 
داعب وجنته ۰ لوح بيده ٠‏ كمأ یحدث کل يوم .. 


{¥} 

-- شوق السطم آشارت الأم إلى القرص البرتقالي الراحل وقالت اتها 
التسيس . نظر ميدو إلى القضاء القسیح ٠‏ بعد خظة قال انه يريد احتضان 
الشمسى . قالت الام !نها ذاعية إلى بيتها ۔ قال ميدو انه يريد أن يقيل 
الشمس ۔ 

ضحكت الام . وقالت إتها بعيدة ایعث إليها بقبلة ھکذا , هر رأسه هزة 
خفيفة ‏ قيل القراع باتجاه الشمس لكتها استمرت في الانزلاق البطیء عند 
الافق 


)۳( 
وققت سهیر ابنة المرأة التي تييع اللين ٠‏ طولها یائل طوله . یتطلع الیها 
#سکا برداء آمه . تتظر إليه پینما آمها تصب الئین . كثما خطا إلى الأمام . 
تدفعھ أمه إلى الخلف تطلب مته أن یتواری . ألا يطل برأسه حتی لا یلفحه 
الیرد ء ضاق الثیلة برده إلى داخل البیت ۔ 
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م اپوس انت ۳۳ آبوس أإلتت ۽ تلعب معا با Mes‏ 
و 3 اسب مره ۰ 


دؤدخل بأ صلم .. 4 


)4{ 
قالت آمه للسيدة البدينة إن الدنیا أحیاناً تكون مو حشستةه 
حلوة .. اصغ إليها لاذا تكون الدنیا صرة مسوحشتة » وصرة 

Calo‏ قبل أن تنعبه آلید ۔ 

« بوس الدنیا .. » 

بوس یأمیدو 

تلفت لم ير الدنیا . عاد لیقول انه يريد أن یقیل الدتيا و 
وحشة .. 


وقلت لك بوس یامیدو .. » 
لکنه عندما لم ير الدنيا التي برغب في احتضانها وتقبيذه 


(۵) 
اندفم داخل الصالون , حبا تحت المقعد . حاول الصحود 
تراجع إلى منعصف الغرفة . تطلع إلى صورة آمه العلقة قو: 
يديه وراء ظهره صاح Ub bee‏ الصورة .. 
انزلي یاماما .. اتزلي وأبوسك . 


او 
قبل يد الجارة , وقالت الأم إن ميدو يريد تقبيل أي شي ۰ ! 


اڈکنسة والشلاجة والخصان الخشبي ١‏ والشجرة الموجودة تحت 
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النادي والشارع ويبکي لأنها لم تنزل له القمر لیقبله . وابتة البواب . وزجاجة 
الدواء . وکتپ بابا حتی حذاء بابا . مند يومين أمسك به قال .. بابا حلو . 
قال .. حذاء بابا حلو , ثم قال أبوسه .. يقعد معایا .. فنهرته .. 


۷) 
حط العصفور نوق بلاط الشرفة ؛ قفز ینا ؛ فقر شمالاً gibt,‏ محمد 
صرحة رقيعة . 
كوكو . کوکو من ذراعيه تجاه العصفور . أنا أحب كوكر .. طار 
العصفور میتعداً . حار » أرإد أن يحتطن العصفور . أن يقبله . أن يقبله . 
اذا طار العصغور ؟ 


آشسطس ۱۹۷4 
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مخاہبرات خیرات 


المقاطلعة العربية لاسرائییل 


مس بسيو ایسب خدیں 


— 


القسدسی بين الغزر الصلیبی دالاستیطان اتصهیرئی خليل ایراهيم سين 
أكامسونية خلیل ایر اهي ص سس رتة 
ار كات الچدامة شيل اہر ھج میمرت 
الصهيوتية السياسية 


العنسرية والارحاپ فى الادب الصهيرتي 
يهود يعاريون آسرائیل 

السلام القتاد 

Fag ald الیدیل الإسراتيئى‎ 

سشروع للانتسار القومی !؛ 

غزة #ریصا - المأزق والقلاص 

هرة آریصا - العسوية المسعسيلة 

صققة الحعسسوية ألا ردتية الاسراثيلية 

سلام ام استسلام 

أوعام السلام 

پروتو کولات حکماء صهیون 

A poh) 

العتاقض ھی تواریخ وأحدات العوراة 
القوة العسكرية الاسرائيفية 

سقوط تیم مخايرات إسرائیل 

عملية السرب aoe Tl‏ «إغراق إيلات » 

الا خترای الاسرائیلی للزراعة ی عصر 
إخعراق الامن الوعلتى امصری 

atid 1‏ !له ییاه بج بوادر peed‏ ومضاطر See?‏ 
سن يسمي عروشی اخلیج (الٹفط والتبعية؛) 
[عذام هی 

التكرامة الناتمة قي السسراء 

أزمة الاتتماء قي سصر 


؟.١‎ 


عقيل اپ رايسب سوه 
شامل pete etl‏ خسسسوتھ 
اہر سس سد 
مس سل يل شيل شس 
ا زاین 
فیپ يا قطب 
الق ادر باسك 
سورع ی سی ی 
ہ۔ اس سوت ابر 
و بہت الاو 
Legend‏ الق فساريق 


ری عم ص ممق لیا مشیم 
مسال الدين مسجت 
جسسےالالقتین مسو 
ال الدين سيت 
مسي سب لاح پدیری, 
عسي شا ای اررق 
عينائله سبي الق الي 
دم غ ثابت 
ہی ےس سسائے اس سم پا 
یس سس اوه اسسام 
سپ نا عانق سا روگ 


مج ENT‏ وة 

العط رف الدیتی ومستقیل التقییر شى محسر 
كارثة المعونة الأمريكية 

العلاقات أثليبية - الأمريكية 

بان آمریکان۱۰۳ ( اتهام ليبيا أم اتهام آمریکا) 
حلایي۔ . نراع ا حدود بين مصر والسودان 
4 خوان والعسكر 

القوی الخارجية فى السودان 

نظم ا حکم العنصریة فی جتوب أقریقیا 
الشیشان 

القتصسص الشعبی کی صر 

إغاثة الامة فى کشف القمة 

القاشوش فى حكم قراقوش 

الحكمة الدنية 

صور من رمتان 

كشف المستور من قبائح ولاة الامور 
النقود dieu‏ ۂ 

المرأة التی أحيها عبد التاصر 

عبد الناصر .. والإإخوان 

حوارات ge‏ عيد التاصر 

عيد الناصر .. عذا المواطن 

برلتعى والمشير (القصة الحقيقية) 


عبود الزمر .. حوارات ووتائق 


اماد خی مضب اراد 


ها اميف الصاوی 
د. أسملمدالسصساري 
د۔ رأفت الشیسبراوی 
شفسیق اعد على 
سلیس.سسسان نشیم 
سلسسمسس ان ا کیم 
سي م سان احشکیم 
inne‏ تعرآان 


اعت أخات اب صيرة جیهان ۱ ساجلنی اليسسسسوتي 


الأعشاب الطبية 
الجنس والشباب الذکی 
عيارة ا جنس 

الصوت والضوضاء 
ماحی السیشما 


war ad! يا امونتاج‎ Lad 

عزة فى الفضاء ۱أطقال) 

مهرجان (سللة للأطفال ءالفتیان) 
العصفور (سللة للأطقال والفعيان) 
البدیل التاصرى (قراءة أوراق التتظیم) 
عن التاصرية والناصریجن 

الا قلیات العاریخیة فی الوطن العریی 
الناصرية والتاریخ 

الناصرية . .الآیدیو لوجیا والنهج 
التنمية الستقله فى التموذج اتتاصري 
فلسطين الانتفاطة. ۔جدل الوطن والامة 
کاریزما الزعامة التاصرية 

الناصرية والتجدید 


الكلمة والسیف ۔۔ محنة الرأى فى تاریخ المسلمين 


الحركة الإسلامية فى مصر الواقع والتحديات 

ا AS pb‏ الإسلامية فى مصر واقع الغماتينات 

السیح فى الاسلام 

الحكومة والسياسة فى الاسلام 

الوجیز فى بداية الشکوین 

رسالة التوحيد للامام محمد عیدہ 

الإسلام والعروية 

كيف تقرا القران 

كيف تجود القرآن 

التربية الإسلامية 

القرآن : حل مشاكل الأمة 

قبس من تور الأسماء 

نظرات فى نزول القرآن على سبعة أحرف 

مطرية الغروب (قصص قصيرة) 

مخلوقات الأشواق الطائرة( قمص قصيرة) 
رھ 


متسد زھران 
OT ar |‏ ثایت 


د, eee‏ الزيات 





af 9‏ رياص 
سسا شع الوردائی 
طارق Ties‏ اسماعیل 
eee‏ > سیب حجان 
ع آٹمسزیڑ مس 3 


oe eS ae 
کی ج۵ سيسيسا سا ول‎ 


سای ریاض 
مسد یجید عالق 
مهد سسمرد ALM ae,‏ 
سمل کسید ع اله 
Apres cea‏ عیتالگه 
ييف سود عغبعالله 
یت لح مود عہعالله 
ال الغسيطائي 
ysl‏ اس شراط 


خر دب EM‏ تے ١‏ تعس قوس 1 ری کس دا لے و 


حکایات الدیب رماح (تقحبص قصیرة) og poe‏ عسيسها واه 
خذم :لته الطريلة (مسرحية) pha eel,»‏ اتی 

لين هناك سا يبه قصص قصيرة) سسا ال 
¥ احد اقصعی قصيرة) فة سال 
مملكة الفرود آ صسرحیۃ ) eee‏ عسدا افظ 
أحزان رجل لا يعرف الیکا + (تصص قصیرد) شس ائد غسسازی 
الشاعر واطرامی (قصص قمیرۃ) سرت اغیسریری 
رشفات سن قھوتی الساختة (قصصی قصيرة) امت عيضي لذیین 
کی المرسعية الاجتماعیۃ للفکر والابداڑب___ مسحس مد sell‏ 
قصائد حب عراقية ائیسیساتی وآخسسرون 
رویدا باتجاه الارض آیسبراسسیسسم igre a}‏ 
نصف حلم خقط ساد عیہد آلُحسسین 
حسلاة الود ع ل م7 
من فصول الزمن الرديء درویش الأسسیسوطی 
إذعب قبل أن أبكى د لطضيفقة صائع 
اللعية الأبدية ... مس وعم وس ارس 
غربة الضصیح مسسحسسٰد اٹفسارسںس 
الغرية واعشی ۱ صسسعچسلی يناش 
عطر التهم الأخضر ۱ | مسر سراب 
العجرز ا مراوغ یشد أطراف التهر ‏ تادر تماشہ۔سسسسقھ 
هذه الزوح لی 007 ا ادر تسد 
فى مقام العشق ادر مآ سسا 
تدى علي الأصابع تادر تسا سد 


شدعات إعلامية ولقافية "إشبر اكاب 

3 ق : تعناول نشاطات he Wi Gis‏ والقوی السياسية فى الوطن العربی. 
النشرة الدولية : تعنایل ما پنشر فى الدوریات الاجتبية . ۱ 

دراسات عربية : دراسات وأبحاث وملقات متخصصة .تعلیل سیاسی لأهم الأحداث . 
معنومات - ملفات صحفية موثقة : لكافة القضایا والرضوعات. ۱ 


الآراء الواردة بالإصدارات لا تعير بالضروز5 عن آراء بتینا ها المركق 


الأمر غريب . یندر سماع مثله . البدایات 
الودية عديدة , لکن معظمها محیر . غير دال . 
آحیباناً .. يكون اللجوء إلى اثقعصی النائی ؛ 
مساعداً على القرب ؛ لذلك فلتتبعه د أن 


ول ما يرد عليه تلك الأبسطة . لولا سداها 
رخمتھا ونقوشها , ولا بذله ستوات عمره فى 
اتقاتھا « تعلمها وتعلیسها لا عرف الطريق 
إلیھاء ا انتظم فى مدارات آنوثتها . 
الا مر یحتاج إلى تفصیل ٠‏ ولو يدأنا من 
تقطة قحورہ لاستسغلق کل شيء ٠‏ ولوقسعت 
العکوسات . 





To: www.al-mostafa.com 


